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تــتــبــلــور بــشــكــلٍ تـــدريـــجـــي، وحـــتـــى قــبــل دخـــــول تــرامــب 
العامة للتعديلات التي سيتم  البيتَ الأبــيــض، الملامحُ 
إدخــالــهــا عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة ضــمــن الــصــراع 
الــغــربــي الــمــتــواصــل ضــد ولادة عــالــم جــديــد، ومـــن أجــل 

التمسك بالهيمنة والأحادية القطبية المتداعية.
بين هذه الملامح الأساسية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
ــــي الــــســــاحــــات الــمــخــتــلــفــة؛  أولًا: الـــــصـــــراع ســيــســتــمــر فـ
وسيأخذ في بعضها أشــكــالًا جــديــدة، وربما تقل حدّته 
ــــرى، ولــكــن  ــاكــــن، وتــشــتــد فـــي أمـــاكـــن أخــ فـــي بــعــض الأمــ
محصلته الإجمالية ستكون درجــات أعلى من تصعيد 

الحرب الهجينة بأشكالها المختلفة.
ثانياً: في الإطار الاقتصادي، ستجري عملية مراجعة 
ــتــــي أنــــجــــزت جــــــــزءاً مــن  ــبــــرى لـــســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الــ كــ
مــهــامــهــا، ولكنها فــي الــوقــت نفسه دخــلــت مــرحــلــة باتت 
فيها نتائجها السلبية على الـــدولار الأمريكي أكبر من 
الإيــجــابــيــة، وأصــبــح الاســتــمــرار فيها تحفيزاً وتسريعاً 
لعمليات تــاريــخــيــة يــتــم مــن خــالــهــا تنحية الــــدولار عن 
عــرشــه الــعــالــمــي، بينها العمليات الــمــتــدرجــة الــتــي تقوم 
بها بريكس... وقــد عبر ترامب عن هــذا الخطر بشكلٍ 
واضح بقوله: إن خسارة الــدولار كعملة عالمية تعني 
»تـــحـــول الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى دولــــة عـــالـــمٍ ثـــالـــث«... 
وستتم الاستعاضة عن العقوبات بجملة من الإجراءات 
الحمائية الاقتصادية، ورفع الرسوم بما يشبه الحرب 
التجارية التي بدأها ترامب في ولايته السابقة، ولكن 

بدرجات أعلى وأشد ضد الصين خصوصاً.
ثــالــثــاً: ســـتـــجـــري مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لاســـتـــحـــضـــار روح 
كــيــســنــجــر عــبــر مــحــاولــة الــفــصــل بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا، 
ولــكــن بــشــكــلٍ مــعــكــوس هـــذه الـــمـــرة؛ أي عــبــر اســتــمــالــة 
روسيا ضد الصين عبر اتفاق معها حول أوكرانيا، مع 
ــــراءات بما يخص رفــع الــعــقــوبــات وغيرها،  بعض الإغـ
بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى الــفــوضــى الهجينة 
الشاملة داخل روسيا نفسها، وبالاستناد إلى الطابور 
الخامس الــذي يــرى فــي حصول صفقة مــع الأمريكان 
إلــى »الــنــادي الإمبريالي«،  المفترض  تسمح بدخولها 

ذروة أحلامه.
رابعاً: في منطقتنا، وبعد أن أنجز الــعــدوان المستمر 
عــلــى غــــزة ولــبــنــان مــهــمــة رفــــع درجــــة حـــــرارة المنطقة 
ــكـــل، ووضـــعـــهـــا عـــلـــى صــفــيــح ســــاخــــن، وظــيــفــتــه تــهــيــئــة  كـ
الظروف المناسبة لانتشار الفوضى الهجينة الشاملة، 
مـــن الــمــحــتــمــل أن يــتــم الـــوصـــول إلــــى أشـــكـــالٍ مـــن وقــف 
إطــاق الــنــار، خاصة مــع تــراكــم الاســتــنــزاف على جبهة 
الصهيوني، لتحل محل النار الحالية نارٌ أوسع وأكثر 
التي سيتكثف  الداخلية،  التناقضات  تــدمــيــراً، مصدرها 
العمل على تفجيرها في مجمل منطقتنا، بما في ذلك في 
ســوريــة وتــركــيــا ولــبــنــان والــعــراق ومــصــر والسعودية؛ 
أي إن »الـــســـام« الـــذي يــقــدم تــرامــب نفسه حــامــاً لــه، 
ستتم ترجمته عملياً بالدفع نحو حرائق داخلية كبرى 
على أســس قومية بــالــدرجــة الأولـــى، وطائفية ودينية 

بالدرجة الثانية.
فــي هــذا الــســيــاق، تتضح الأهــمــيــة الــقــصــوى لما يجري 
العمل عليه من تسوية تاريخية في تركيا، عبر اتفاق 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــه بــيــن عــبــد الله أوجــــــان مـــن جــهــة، 
ــــرى. وهـــو اتـــفـــاق إنْ  والــســلــطــات الــتــركــيــة مـــن جــهــة أخـ
ــنـــزع فــتــيــل تــفــجــيــر هــــائــــل، ربــمــا  ــأنـــه أن يـ اكـــتـــمـــل مــــن شـ
يكون الأخطر في اللحظة الراهنة في عموم منطقتنا. 
أضــف إلــى ذلــك أن الــظــرف الــدولــي والإقليمي الــراهــن، 
هــو بالفعل كما تــم وصفه مــن أطـــراف مــتــعــددة، فرصة 
تاريخية لــم تــأت منذ مئة عــام لإنــجــاز حــلٍ ديمقراطي 
عــــادل لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، فـــي تــركــيــا )حــيــث مــركــز هــذه 
الــقــضــيــة الـــجـــغـــرافـــي والـــســـكـــانـــي( ابـــــتـــــداءً، ومــــن ثـــم في 
عموم المنطقة، وعلى أساس أخوّة الشعوب والتوافق 

فيما بينها.
ــيــر  بــــالــــتــــوازي، فــــإن نــــزع فــتــائــل الــتــفــجــيــر، يــتــطــلــب الــسّ
حتى النهاية فــي مــوضــوع التسوية الــســوريــة التركية 
برعاية أستانا، وتحييد العوائق كلها في وجهها، لأنها 
للتصدي  في جوهرها ستكون مفتاحاً أساسياً، ليس 
لــلــتــخــريــب الـــصـــهـــيـــونـــي الـــمـــتـــراكـــم فــــي مــجــمــل الــمــنــطــقــة 
ــاً لــتــطــبــيــق كـــامـــل لــلــحــل الــســيــاســي  ــ ــــضـ فـــحـــســـب، بــــل وأيـ
اســتــنــاداً لــلــقــرار 2254 بــمــفــرداتــه كــلــهــا، بــمــا يــقــود نحو 
اســتــعــادة وحـــدة ســوريــة أرضـــاً وشــعــبــاً، ونــحــو خــروج 
القوات الأجنبية منها، والوصول بها إلى حالة استقرار 
ــــى حــــق الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي تــقــريــر  فــعــلــيــة تــســتــنــد إلـ
مصيره بنفسه، بأبعاد هــذا المصير كلها، بما في ذلك 
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي-الاجـــتـــمـــاعـــي 

الذي يريده...
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¿ محمد عادل اللحام

مــن الــقــضــايــا التنظيمية الــضــروريــة فــي الــمــؤتــمــرات 
ــيـــة أن يــــجــــري الـــتـــركـــيـــز أكــــثــــر عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ أداء  ــلــــيــــل  تــــحــ ــيـــــث  ــ مـــــــن حـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة، ونـــتـــائـــج أعـــمـــالـــهـــا إنْ كــانــت 
رابــــحــــةً أم خــــاســــرة، أو بــيــن بـــيـــن، وتـــأثـــيـــر كـــل ذلــك 
على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على 

حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.
مــا نـــودّ أن نقوله بــهــذا الــصــدد: إنّ الــحــركــة النقابية 
تــمــلــك مـــن الــمــعــرفــة والــــدرايــــة الــكــثــيــر لـــواقـــع الــطــبــقــة 
العاملة من حيث حقوقها ومطالبها، ولواقع القطاع 
العام الصناعي والخدمي وما يجري فيه من تراجع 
فـــي الأداء الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــــام، بــســبــب الــفــســاد 
والــنــهــب وســــوء الإدارة الــتــي تــشــرف عــلــى تسيير 
أموره، ما يجعله غير قادر بشكل فعلي على تأمين 
متطلبات النمو الحقيقي، الــذي لــو تحقّق، وتــرافــقَ 
بتحسين تــوزيــع نتائجه باتجاهٍ عـــادل، فــإنّ تأثيره 
سينعكس إيجاباً بكل وضوح على مستوى معيشة 
الفقراء، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تعاني 
كــثــيــراً مــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وهــنــا لا فـــرق في 
ــال الــقــطــاعــيــن الــعــام  حــجــم وقــســوة الــمــعــانــاة بــيــن عــمّ
ــذا يــعــنــي أهــمــيــة الــنــضــال  ــ والــــخــــاص، إلّ نــســبــيــاً. وهـ
المشترك لعمال هذين القطاعين دفاعاً عن الحقوق 
للطبقة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  العامة  والمطالب 

العاملة.
)التشاركي(  بموقفها  النقابية  الحركة  استمرار  إن 
مع الحكومة وسياساتها الليبرالية، يعني المزيد من 
انــتــزاع حقوق العمال والدفاع  التراجع في إمكانية 
عن القطاع العام وتخليصه من ناهبيه، على طريق 
ــنــــي الــــمــــزيــــد مـــــن تـــــمـــــادي الـــحـــكـــومـــة  ــعــ إصــــــاحــــــه، ويــ
وإدارتها في الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم. 
ويمكن أن نــرى الــصــورة واضــحــة فــي الــمــؤتــمــرات، 
حيث المطالب السابقة يُعاد طرحها كما جــرى في 
اجتماع قيادة النقابات مع الحكومة مــؤخَّــراً، وهذا 
يعني أن الحكومة ليست بصدد تأمين أو تحقيق ما 
الــوعــود الحكومية، وهي  العمال بالرغم مــن  يطلبه 

وعود خلّبية تتبخّر مع انتهاء الاجتماعات.
والأنــكــى مــن ذلــك أن الــحــكــومــات المتعاقبة لا ترى 
بالعمال سوى سببٍ مهمٍّ من الأسباب التي أوصلت 
المعامل والــشــركــات إلــى حالتها الــراهــنــة مــن ضعف 
الأداء والخسائر التي تتكبّدها. ولا بد أن نتساءل: 
أم الحكومة؟  العمّال  المعامل والشركات،  من يدير 
من يضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والصيانة 
وغـــيـــرهـــا، الــعــمــال أم الإدارات؟ مـــن يــعــيّــن الـــمـــدراء 
الــفــاشــلــيــن والـــمـــشـــكـــوك فـــي نـــزاهـــة الــكــثــيــريــن مــنــهــم، 

العمال أم الحكومة؟
ــة عــــن تـــلـــك الــــتــــســــاؤلات ســـيـــضـــع الـــعـــربـــة  ــ ــابـ ــ إنّ الإجـ
عــلــى سكتها الــصــحــيــحــة، والإجـــابـــة هــنــا تعني وضــع 
استراتيجية للعمل النقابي المستند إلى قوة الطبقة 
ــا الــصــلــبــة فـــي الــــدفــــاع عـــن الــقــضــايــا  ــ ــهـ ــ الــعــامــلــة وإرادتـ
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، الــتــي بحمايتها ســتــتــعــزز الــعــاقــة 
الــكــفــاحــيــة بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، 
التي هي حجر الأســاس في مواجهة قوى السوق 
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة،  ــيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـ والـــسـ
فالإجابة عن ذلك إذاً برسم الحركة النقابية التي في 
حــال استطاعت أن تجيب، فإنها سترفع من سوية 
مواجهة السياسات الليبرالية التي تتبناها الحكومة، 
والتي تحتاج مواجهتها أولًا إلى الصلابة التنظيمية 
المستندة إلى القرار النقابي المستقل المستند إلى 
أوســــع حـــريـــات نــقــابــيــة وديــمــقــراطــيــة فـــي أنْ يختار 

العمال ممثليهم الحقيقيّين.

بصراحة

حقوق العمال في ظِلّ »تشاركيّة« 
الحكومة والنقابات

	ǧإيغور شيشكين- ترجمة قاسيون

مــا يثير الــدهــشــة فــي نتيجة التصويت، 
هو أن ألمانيا وإيطاليا والنمسا، الدول 
ــتـــــي أوجــــــــــدت هـــــــذا الــــظــــاهــــرة  ــ الـــــثـــــاث الـ
الــمــروعــة، وتتحمل مــســؤولــيــة مباشرة 
عــــن مـــقـــتـــل عــــشــــرات الـــمـــايـــيـــن، أعـــربـــت 
بشكل علني عن رفضها لإدانــة الفاشية 
والــنــازيــة، ســواء فــي مظاهرها القديمة، 

أو الحديثة.
ــــرار مـــنـــذ عـــقـــود،  ــقـ ــ ــا هـــــذا الـ ــيــ ــدّم روســ ــقــ تــ
ــاً )مـــع  ــ ــمـ ــ وكــــانــــت نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت دائـ
بـــعـــض الـــتـــفـــاوتـــات الـــطـــفـــيـــفـــة( مــتــوقــعــة: 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوكـــــرانـــــيـــــا )بـــعـــد 
انــــقــــاب 2014( تـــصـــوّتـــان ضــــد الــــقــــرار، 
بــيــنــمــا تــتــخــذ دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــف الامـــــــتـــــــنـــــــاع الـ ــ ـــــوقـ عـــــــــــــادة مــ
وأحياناً- كما في عام 2011 - تصوّت 
ــــرار، بــاســتــثــنــاء ألــمــانــيــا  ــقـ ــ بــعــضــهــا ضــــد الـ
والــنــمــســا وإيــطــالــيــا، الــتــي لـــم تــفــعــل ذلــك 

أبداً.
ــلـــوك مــن  يــكــمــن الـــســـبـــب وراء هـــــذا الـــسـ
الأوروبيين، الذين يُعرفون بتسامحهم 
ــم لــــكــــل أشـــــكـــــال الــــشــــمــــولــــيــــة، فــي  ــبــــذهــ ونــ
حـــقـــيـــقـــة بـــســـيـــطـــة: الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الــحــالــي هـــو الـــوريـــث الــمــبــاشــر لــاتــحــاد 

الأوروبي الأول الذي أسسه هتلر.
في تلك الحقبة، كان الاتحاد الأوروبي 
يعمل تحت رايات النازية، واليوم يعمل 
تحت رايات العولمة الليبرالية. هذا هو 

الفارق الوحيد.

فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كــانــت 
ــــة تـــــمـــــثـــــان »الــــقــــيــــم  ــيــ ــ ــاشــ ــ ــفــ ــ ــــة والــ ــ ــازيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــيــــون  ــــاول الأوروبــ ــــة« الـــتـــي حـ ــيـ ــ الأوروبـ
فرضها بالقوة على أراضينا عام 1941.

مـــــن الــــمــــهــــم الــــتــــأكــــيــــد هــــنــــا: الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ــــم. بــــل إن  ــــدهـ ــــان وحـ ــمـ ــ لا تـــقـــع عـــلـــى الألـ
أوروبا القارية بأكملها ساهمت في بناء 

»النظام الجديد«.
ولا يـــتـــنـــاقـــض مـــــع هـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، أن 
ــا، رغــــــم عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي الاتــــحــــاد  فــــرنــــســ
الأوروبــــــــي بــاعــتــبــارهــا دولـــــة مــنــتــصــرة، 
ــــف رســـمـــيـــاً  ــنَّ ــتـــــي تــــصــ ــ وكـــــذلـــــك الــــــــــدول الـ
الــنــازي، مثل: بلجيكا  كضحايا للعدوان 
وحــتــى الــنــمــســا )عــلــى الــرغــم مــن غــرابــة 

ذلك(، كانت جزءاً من هذا النظام.
فـــي خـــريـــف عــــام 1941، خــــال الــهــجــوم 
على موسكو، تجاوزت خسائر الكتيبة 
638 مــن الجيش الألــمــانــي، الــتــي كانت 
تــضــم مــتــطــوعــيــن فــرنــســيــيــن، فـــي ثــاثــة 
أيـــــام فـــقـــط، مـــا يـــقـــارب خــمــســة أضــعــاف 
إجــمــالــي عـــدد الــطــيــاريــن الفرنسيين في 
ــانــــدي – نـــيـــمـــان« طـــوال  وحـــــدة »نــــورمــ

فترة وجودها ضمن الجيش الأحمر.
كما وقع في الأســر السوفييتي حوالي 
464,147 من مواطني الدول الأوروبية، 
الـــذيـــن يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم كـــانـــوا يــنــتــظــرون 
الــتــحــريــر مـــن الاحـــتـــال الـــفـــاشـــي. وهـــذا 
الـــــرقـــــم يـــــقـــــارب حــــجــــم خـــمـــســـة جـــيـــوش 

ضمن الجيش الأحمر عام 1943.
صرّح الجنرال محموت جارييف قائلًا: 

»خــال ســنــوات الــحــرب، قاتلت أوروبــا 
بأكملها ضدنا. ثلاثمئة وخمسين مليون 
ــالــــســــاح أو بـــإنـــتـــاج  شــــخــــص، ســــــــواء بــ
الأسلحة للفيرماخت )القوات المسلحة 
الألمانية(، كانوا يعملون لتحقيق هدف 
واحد. ... ما يقرب من مليوني متطوع 
أوروبـــي حــاربــوا مع هتلر ضد الاتحاد 

السوفييتي.”
فــي عـــام 2019، أصـــدر بــرلــمــان الاتــحــاد 
الأوروبي قراراً بعنوان »أهمية الذاكرة 
الأوروبــيــة لمستقبل أوروبـــا«، حيث لم 
يكتفِ فقط باتهام الاتــحــاد السوفييتي 
بالتسبب فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
بــل طــالــب أيــضــاً الــــدول الأعـــضـــاء بــإزالــة 
الــنُــصــب الــتــذكــاريــة لــلــجــنــود الــســوفــيــيــت 
الــــمــــحــــرريــــن، بـــحـــجـــة أنــــهــــا »تــــســــاهــــم فــي 
تــشــويــه الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة والــتــرويــج 

للأنظمة السياسية الشمولية«.
لــذلــك، لا يــبــدو مستغرباً تصويت دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الأمـــم المتحدة. 
فــفــي الـــســـابـــق، كـــانـــت تــكــتــفــي بــالامــتــنــاع 
عن إدانــة نفسها سنوياً، ولكن في ظل 
ــــحـــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة الـــشـــامـــلـــة الــمــفــتــوحــة  الـ
بــيــن الــغــرب وروســـيـــا، أصــبــحــت الــجــرأة 
أكــثــر وضـــوحـــاً. عـــبّـــرَت هـــذه الـــــدول من 
منصة الأمم المتحدة عن موقفها عملياً: 

»أبعدوا أيديكم عن ماضينا النازي!«.

	ǩ ــة زافـــتـــرا ــف ــي ــح الـــمـــصـــدر: ص
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رابط المصدر

الاتحاد الأوروبي يرفض إدانة ماضيه الفاشي

للعام الثالث على التوالي، تصوّت دول الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة ضد القرار الذي تقدمه روسيا لإدانة النازية الجديدة، 
وكذلك تمجيد الفاشيين والمتعاونين معهم خلال الحرب العالمية الثانية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 كندا: آلاف العاملين 
في البريد يضربون بسبب الأجور

دخل أكثر من 50 ألف عامل في البريد في جميع أنحاء 
كندا يومهم الخامس من الإضراب عن العمل، بتاريخ 20 
تشرين الثاني الجاري، بسبب الأجــور وظــروف العمل. 
وقــال الاتحاد الكندي لعمال البريد الــذي يمثل العاملين 
إنّ الــمــفــاوضــات لا تــــزال »بــعــيــدة« ومــســتــمــرّة. ويــطــالــب 
ــلـــى مـــدى  الاتـــــحـــــاد بـــــزيـــــادة فــــي الأجــــــــور بــنــســبــة 24% عـ
السنوات الأربــع المقبلة، هــذا وقــد رفــض الاتــحــاد نسبة 
11.5% الــتــي اقــتــرحــهــا ربّ الــعــمــل، كــمــا يــتــفــاوضــون أيــضــاً 
على قضايا تتعلق بالمزايا والإجازات المرضية وظروف 
العمل والأمن، وتعويضات الأجر الإضافي. وقالت النقابة 
إنّ »مطالبنا معقولة: أجــور عادلة، وظــروف عمل آمنة، 
والحق في التقاعد بكرامة، وتوسيع الخدمات في مكتب 
الــبــريــد الــــعــــام«. وقــــد أدّى تــوقــف الــعــمــل، الــــذي بــــدأ يــوم 
11/15، إلـــى تــوقــف خــدمــات الــبــريــد والـــطـــرود فــي جميع 

أنحاء البلاد.

اليونان: إضراب عام عن العمل
نفّذ عمّالُ القطاعين العام والخاص اليونانيّون إضراباً 
عــامــاً لمدة 24 ساعة يــوم الأربــعــاء، 20 تشرين الثاني 
الجاري، ممّا أدّى إلى تعطيل الخدمات في جميع أنحاء 
البلاد. وشارك في الإضــراب، الذي دعت إليه النقابات 
الــعــمــالــيــة، الــطــاقــم الــطــبــي فــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
والمعلمون، مع تعليق وسائل النقل العام في العاصمة 
وتوقف العبّارات التي تربط الجزر بالبر الرئيسي في 
الميناء، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة 
باتفاقيات الأجور الجماعية التي تمّ تقليصها. كما أقام 
ــــام الـــيـــونـــانـــيـــة إضـــرابـــهـــم  ــ الــصــحــفــيــون فــــي وســــائــــل الإعـ
الخاص لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني 
الــــجــــاري، وســحــبــوا جــمــيــع بـــرامـــج الأخـــبـــار مـــن الـــهـــواء 
لــذلــك الــيــوم، حتى يتمكنوا مــن تغطية الإضــــراب العام 
النقابات الحكومة لفشلها في  يــوم الأربــعــاء. وانتقدت 
معالجة التضخّم وسياسات الإســكــان، والتي أدّت إلى 

تآكل مستويات معيشة العمال.

سيدني: إضراب عمال القطارات
نفّذ اتحاد السكك الحديدية والترام والحافلات إضراباً عن 
العمل استمرّ من صباح الجمعة 15 تشرين الثاني الجاري، 
إلــى مساء الأحــد 17 منه، مــع تــوقّــف شبكة الخدمات في 
ســيــدنــي )أكـــبـــر مــديــنــة بـــأســـتـــرالـــيـــا(، وبـــيـــن الــــمــــدن. وذلـــك 
بــســبــب انــهــيــار الــمــفــاوضــات بــيــن اتــحــاد الــســكــك الــحــديــديــة 
والـــتـــرام والــحــافــات، وحــكــومــة نــيــو ســـاوث ويــلــز. وقـــدّم 
الاتـــحـــاد ســلــســلــة مــطــالــب كــجــزء مـــن مــســاومــة الــمــؤســســة 
ــــاوث  ــــع قـــــطـــــارات ســـيـــدنـــي وقــــــطــــــارات نـــيـــو سـ الـــحـــالـــيـــة مـ
ويــلــز. ولــم تنجح الــمــفــاوضــات، فــأصــدر الاتــحــاد تعليمات 
ــالـــبـــت نـــقـــابـــة عــمــال  لأعـــضـــائـــه بـــعـــدم تــشــغــيــل الـــشـــبـــكـــة. وطـ
العمال في مديري الصيانة  التي تمثل  السكك الحديدية، 
ومشغّلي كاميرات المراقبة وسائقي القطارات والفنّيين 
وعمال النظافة وموظّفي المحطة، بزيادة الأجور بنسبة 
32% على مدى أربع سنوات أو زيادة سنوية بنسبة %8، 
العمل، وبمساهمة إضافية  كما طالبوا بتحسين ظــروف 

بنسبة 1% من صاحب العمل في معاش التقاعد.

فيلادلفيا: العمال يهدّدون بالإضراب
ــــي فــــيــــادلــــفــــيــــا الـــكـــبـــرى  ــيــــرة فــ ــبــ ــــات كــ ــابـ ــ ــقـ ــ هـــــــــــدّدت ثـــــــاث نـ
ــــراب عــــن الـــعـــمـــل. حـــيـــث صــــوّتــــت الـــنـــقـــابـــات الـــثـــاث  ــــالإضـ بـ
للسماح بالإضرابات يوم 11/20 إذا انهارت المفاوضات. 
ــالَ SEPTA وهــي مـــزوّد النقل  وتــمــثّــل هــذه الــنــقــابــات عــمّ
في  محيطة  مقاطعات  وأربـــع  فيلادلفيا  لمدينة  الرئيسي 
ــديــــرون الـــحـــافـــات  كــــل مــــن الـــمـــديـــنـــة والــــضــــواحــــي الــــذيــــن يــ
ــــات الــــــتــــــرام. وتــــتــــفــــاوض عــلــى  ــــربــ ــتــــرو وعــ ــمــ ــــطـــــوط الــ وخـ
ــــادة الأجـــور  عــقــود جــديــدة تتعلق بــالــســامــة المهنية وزيـ
وغيرها مــن الــحــقــوق. وقــال رئيس النقابة المحلية التي 
تمثل أكــثــر مــن 4500 عــامــل: »ســنــحــاول تجنب الــتــوقــف، 
ولكن إذا كان علينا رسم خط في الرمال، فسنرسم خطاً 
فــي الــرمــال« ]كناية عــن رســم حــدود صــارمــة لــن يتنازلوا 
المنطقة«.  »إذا خرجنا جميعاً، سنغلق  وأضـــاف:  عنها[. 
ومن بين النقابات التي هدَّدت بالإضراب، أكبر نقابة في 
المدينة التي تمثل أكثر من 9000 عامل بلدي، بما في ذلك 

موظفّو الصرف الصحي.

	ǧنبيل عكام

وعـــــــــلـــــــــى الــــــمــــــقــــــلــــــب الآخـــــــــــــــــر مـــــــــــا تـــــــــــزال 
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــتــالــيــة تــتــنــكّــر لــحــقــوق 
العمّال، وبــالأخــصّ منها أجــورهــم. إنّ 
فـــعـــالـــيـــة أيـــــة ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة يــجــب 
أن تقاس عبر معيار ما تقدّمه لتلبية 
الــعــمــال وحاجاتهم الأســاســيــة،  مصالح 
وبـــالـــتـــالـــي تُـــعـــتـــبَـــرُ الـــســـيـــاســـةُ الأجــــريــــة 
أســاس أي إصــاح اقتصادي حقيقي. 
وتعتبر سورية من أقلّ الدول العربية، 
بل وفي العالَم، من حيث تغطية الحد 
الأدنى للأجور لجميع العاملين بأجر، 
ــــن الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــن 90% مــ ــــر مــ ــثـ ــ ــيــــث أكـ حــ
ــــي أجــــــورهــــــم مـــتـــطـــلّـــبـــات  ــبّ ــلــ ــــر لا تــ ــــأجـ بـ
المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى 
لأجـــورهـــم. وســنــحــاول أن نستعرض 
السيرة الذاتية لأجور العاملين بأجر، 
ــــال فــــتــــرات مـــتـــعـــددة لــمــعــرفــة حــالــة  خـ
التدهور الاقتصادي التي وصلت إليه 
الــبــاد مــن خــال هــذه الأجـــور مقارنة 
بـــالـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة أو بــســعــر الـــصـــرف 

المعلَن.
فـــي عــــام 1971، كــــان يــتــقــاضــى الــعــامــل 
من الفئة الأولــى عند بدء عمله، مبلغاً 
إجماليّاً مع التعويضات مقداره /500/ 
ــقــــوةّ الـــشـــرائـــيـــة لــهــذا  ل.س، وكـــانـــت الــ
الأجر تكفي لإعالة عائلة بشكل مقبول 

مع قليل من التوفير.
ــلـــغ وســــطــــي الأجــــر  ــام 1985، بـ ــ فــــي عــ
ل.س،   /725/ فـــئـــة  لأدنــــــــى  الــــشــــهــــري 
وأصـــبـــح هـــذا الــوســطــي /1195/ ل.س 
بــعــد زيــــــادة الــــرواتــــب فـــي عــــام 1987. 
وحـــصـــلـــت زيــــــــادة لــــلــــرواتــــب والأجــــــور 
أواخــــر عـــام 2000، بحيث أصــبــح هــذا 
يـــعـــادل /3045/  عــــام 2001  الـــوســـطـــي 

 %154 بــنــســبــة  ازداد  أنّـــــــه  أي  ل.س. 
بــالــمــقــابــل ازدادت  لــعــام 1987،  قــيــاســاً 
نفقات المعيشة للمواد الغذائية بمعدل 
300% مــقــارنــة بــوســطــي أســـعـــار الــعــام 
1999. وهـــكـــذا نــاحــظ حــــدوث نسبة 
خسارة في القوة الشرائية لهذا الأجر 

خلال الفترة المذكورة.
فـــي عــــام 2010 كــــان يــتــقــاضــى الــعــامــل 
ــنـــد بــــــدء الــتــعــيــيــن  ــئـــة الأولــــــــى عـ ــفـ مــــن الـ
مــا  أي  ســـــوريـــــة،  لــــيــــرة   /9645/ نـــحـــو 
بــالاعــتــمــاد  دولار،   200 نـــحـــو  قــيــمــتــه 
على سعر الصرف السائد حينها )48 
ل.س للدولار الواحد(. وبلغ وسطي 
لــيــرة ســوريــة تقريباً،  الأجــــور 11300 

بينما كانت الأســرة السورية المكونة 
وســـطـــيـــاً مــــن خــمــســة أشــــخــــاص تــنــفــق 
14000 ليرة على الغذاء شهرياً فقط.

عــــــام 2011 ارتــــفــــعــــت الــــــرواتــــــب بــقــيــمــة 
زيــــــــادة  مــــــع  ــة،  ــقــــطــــوعــ مــ ل.س   1500
بنسبة 30% مــن الــرواتــب دون الـــ 10 
آلاف، فيكون المجموع الجديد للراتب 
هــو 14038 لــيــرة، أي مــا يــقــارب 187 
ــــل ســعــر  ــاً، حـــيـــث وصــ ــ ــيّ ــكــ ــريــ أمــ دولاراً 
الصرف حينها إلى 75 ل.س للدولار.

الــــرواتــــب بنسبة  عــــام 2013، ارتــفــعــت 
40% على الـــ 10 آلاف الأولــــى، و%20 
ـــ 10 آلاف الـــثـــانـــيـــة، أي بــقــيــمــة  ــ عـــلـــى الـ
4807 عــلــى الـــراتـــب الــمــذكــور، ليصبح 

مــا  أيْ  ل.س   18845 الــــكــــلّــــي  الـــمـــبـــلـــغ 
بـــســـبـــب  ــــط،  ــ ــقـ ــ ــ فـ دولاراً   62 يــــــــعــــــــادل 
الانــخــفــاض الــشــديــد فـــي قــيــمــة الــلــيــرة، 
حــــيــــث شــــهــــد ســــعــــر الــــــصــــــرف تـــقـــلـــبـــات 
كبيرة فوصل إلى 300 ليرة للدولار، 
ثــــــم عــــــــاد إلــــــــى مــــــا يــــــقــــــارب 200 لـــيـــرة 

للدولار.
في عام 2016، ارتفعت الرواتب بقيمة 
7500 ل.س لــيــصــبــح الـــراتـــب الــجــديــد 
أكـــثـــر مـــن 30 ألــــف لـــيـــرة بــقــلــيــل، بينما 
وصــل سعر الصرف رقماً قياسياً إلى 
ــلـــدولار الـــواحـــد،  حـــوالـــي 650 ل.س لـ
ــــراتـــــب الـــشـــهـــري بـــــالـــــدولار لا  وكــــــان الـ
ثَــــــمَّ عــنــد  يـــزيـــد عــــن 46 دولاراً، ومِــــــن 

ثبات سعر الصرف عند حدود الـ 490 
ل.س للدولار أصبح الراتب الشهري 

نحو 62 دولاراً.
بــيــنــمــا كــانــت بــعــض الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
تــقــول لــلــعــمــال بــــأنّ رواتــبــهــم تضاعفت 
ــــال الـــســـنـــيـــن الــمــاضــيــة  ــــدة مـــــــرات خــ عــ
متناسية مــا فقده هــذا الأجــر مــن قــوّة 

شرائية.
فــي عــام 2020، أصبح وسطي الأجــر 
يقارب 60 ألف ليرة، ولكن هذا الأجر 
لا يستطيع أن يغطي إلّ تكاليف غذاء 
الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــشـــخـــص واحــــــــد فـــقـــط! 
وذلـــــك مـــقـــارنـــةً بــمــا كــــان يــغــطّــيــه راتـــب 

عام 2010.

سيرة ذاتية لأجور العمّال
تزداد الفجوة يومياً ما بين الأجور والرواتب وبين 

الاحتياجات الأساسية للعاملين بأجر، وذلك مع تردّي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. 
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نــتــابــع فـــي مــادتــنــا الــثــالــثــة ســلــســلــة الـــمـــواد الــتــي 
تـــهـــدف لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى بــعــض الــشــرائــح 
العمّالية التي اخترناها وفق معيار قيمة الأجر 
المقطوع، لعلّنا نُفلحُ في إظهارِ جانبٍ صغير من 
بالتدهور على  المستمرةِ  العاملة  الطبقة  واقــع 
الأصعدة كافة، ولعلنا ندحضُ ادّعاءات المدَّعين 
ــلــــيــــن ونــــنــــكــــز الــــمــــســــؤولــــيــــن  ــ ــلِّ وضـــــــوضـــــــاء الــــمــــضــ
النقابيّين كــي ينهجوا  الحكوميّين ومِــن بعدهم 

نهجاً يصبّ في صالح المنهوبين المنكوبين.
توجَّهنا هــذه الــمــرّة إلــى أحــد معامل الصناعات 
الــجــلــديــة الــمــوجــودة فــي دمــشــق، وتــعــرَّفــنــا على 
ــــو حـــكـــمـــت، الـــــــذي يـــشـــغـــل وظـــيـــفـــة الـــمـــســـؤول  أبــ
الإداريّ للمعمل ومديراً للإنتاج فيه، وهو في 
العقد الخامس من عمره، صاحب بنيةٍ جسدية 
قوية، وتظهر عليه دلالات الشخصية القيادية 

بشكل واضح.

ربع راتب الثمانينيّات و»رجعنا 
عالجلدة«

ــــام،  ــــن واقـــــــع الـــعـــمـــل بـــشـــكـــلٍ عـ ــا بــــســــؤالــــه عـ ــ ــــدأنـ بـ
المتعلّقة  ووظيفته بشكل خــاص، والصعوبات 
بــهــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــل الــصــنــاعــي، وعــــن واقــعــه 
المعيشي والاجتماعي. فأجابنا متحدثاً بصوته 

ــه الـــــمـــــتـــــزن: »أنـــــــــا عـــتـــيـــق كــتــيــر  ــ ــــامــ الــــرخــــيــــم وكــ
بــالــمــصــلــحــة، وبــمــفــهــوم الـــســـوق أنــــا مــتــل الــجــلــد؛ 
كــل مــا عــتــق كــل مــا صـــار أغــلــى، وكــمــان بيقولو 
عنّي واحد من شيوخ الكار، وهالمسمّيات على 
وبالمجتمع، بس  بــالــســوق  وأهميتها  حــاوتــهــا 
بــالــواقــع الــمــلــمــوس مــا بــتــقــدّم ولا بــتــأخّــر بهيك 
ظــــروف، يعني بتبقى مــيــزة معنوية مــو أكــتــر، 
متل وقــت يكرّموا حــدا ببطاقة شكر حقّها ألف 
ليرة، وهــو فاني عمرو باللّي اشتغلو، الخبرة 
اللّي عندي حقّها كتير، والمفروض إنّي عايش 
ــهــة، أو حــتــى مــيــســورة، بس  عــيــشــة شـــوي مــرفَّ
هالشي مــو متحقّق. الــرّاتــب الــلّــي بــاخــدو حالياً 
ما بيطلّع ربــع راتبي بالثمانينيّات، وقــت كنت 
أجير بورشة شناتي بالحريقة، كنت شب بأوّل 
طلعتي، اشتغلت ودرســــت وصــمّــدت مــصــاري، 
وتــــــجــــــوزت. وبـــالـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات فـــتـــحـــت ورشـــتـــي 
واشتغلنا شغل مخيف ليل نهار، كان تلت رباع 
شغلنا تصدير. وبعدها بكم سنة بلشت الأمور 
ــــارت الــعــالــم تــهــرب  تــتــدهــور شـــوي شــــوي، وصـ
من المصلحة، ورغم هيك كان لسّا ماشي الحال 
حـــتـــى إجـــــت الأزمــــــــة، وصــــــار الـــلـــي صــــــار، وراح 

المعمل وضعنا مو عالحديدة عالجلدة«.
تـــابـــع الـــعـــم أبــــو حــكــمــت: »بـــعـــد مـــا راح الــمــعــمــل، 
إجــيــت اشتغلت بالمعمل مــديــر إنــتــاج، وبــعــد كم 
سنة سلّموني مدير إداري كمان، ووفّروا على 

العامل المليونير

راتبهم بالملايين، لذلك تحلم الأغلبية العمالية بأجرٍ مثلهُ، يُطلَق عليهم في بعض الأوساط العمّالية 
»الخواجات«، فأجرهم يصل لستة ملايين ليرة، يعملون في أغلب الأحيان بالإدارات الوسطى للشركات 

والمؤسسات، أو أنهم مهنيّون محترفون يشرفون على خطوط الإنتاج، أو أقسام المبيعات والمشتريات، 
وغيرها من المواقع التي تحتاج لنوعٍ خاصّ من الكفاءة المهنية والإدارية. يُنظر لهم على أنهم »عايشين« 

وليسوا محتاجين لشيء. وللوهلة الأولى يُعتبَر هذا طبيعياً إذا ما قارنّاه بالشرائح العمالية الأقل أجراً أو ذات 
الحد الأدنى للأجور، أو حتى ببعض المهن »اللّي ما بتجيب همها«. فهل حقاً هؤلاء العمّال بخير؟ وهل نستطيع 

القول بأنّهم ضمن دائرة الأمان المعيشي المفترض؟ أم أنَّ لواقعهم معطياتٍ مختلفةً عمّا تحجبهُ الأصفارُ 
الستّةُ المصفوفةُ في قيمةِ راتبهم »السخيّ«.

حــالــهــم راتـــب الــمــديــر الــلّــي ســافــر، وصـــار راتــبــي 
ــبــــي شــــوي.  أحــــســــن. وكـــــل ســـنـــة بـــيـــرفـــعـــولـــي راتــ
ــنــــدي إجـــــــرة بـــيـــت مـــلـــيـــون بـــالـــشـــهـــر، وعـــنـــدي  عــ
ــتــيــن لـــسّـــاتـــهـــم جـــامـــعـــات، وشـــــب بـــكـــالـــوريـــا،  صــبــيّ
وهـــالـــكـــم مــلــيــون بـــدهـــم يـــصـــرفـــوا عــلــى كـــل هـــاد. 
خــلــيــنــي إحــســبــلــك يـــاهـــا عــالــيــومــيــة؛ أنــــا يــومــيــتــي 
200 ألــف، بدي جيب أكل وشــرب ومواصلات 
واتـــصـــالات وإنــتــرنــت لأربـــع أشــخــاص كــل يــوم 
ــــدّي أجـــــرة بــيــت وفــواتــيــر  بــيــومــو، وكــــل شــهــر بـ
ــيـــر، وكــــل مـــوســـم بـــدنـــا ثــيــاب  ــبـ كــهــربــا ومَـــــي وأمـ
ــــازوت ومــونــة.  ــــوم جــامــعــة أو مــعــاهــد، ومــ ورسـ
كـــلّـــو بــهــالــمــبــلــغ هـــــاد. بــنــتــي الـــمـــســـافـــرة بتبعتلنا 
إجـــرة الــبــيــت، ورغـــم هيك عــطــول مــديــون، لأنو 
المعادلة مو زابطة وما بتزبط، عيلتي بدها 10 

ملايين لنعيش عالحد الحد«.

شغل »الإيد ما بزيد«
»فــي كتير عالم بتقلّي )حميد ربــك( أنّــو راتبك 
هيك، إنت وضعك منيح بتقبض 6 مليون، مو 
متل العامل أو اللّي راتبو مليون أو مليونين. 
بـــس خــلــيــنــا نــتــفــق عــلــى شــغــلــة، كــلّــيــاتــنــا بــالــهــوى 
ســــوى، الــلــي راتـــبـــو مــلــيــون عـــم يــعــتــاز ويــتــديَّــن 
ليكمّل الشهر، واللي راتبو 6 مليون كمان عم 
يــعــتــاز ويـــتـــديّـــن، لأن الــفــجــوة كــبــيــرة كــتــيــر بين 
الــراتــب والمعيشة، كل رقــم بيتاخد بالسوق ما 
بعيّشك بعيد عن الأساسيات والحرمان هو مو 
كافي. وزيدك من الشعر بيت؛ كمان لازم يكون 
في فائض لكبرتنا. طول عمرنا -وأهلنا قبلنا- 
هالشي  بــس  منصمّدو،  مبلغ  ومنقيم  منشتغل 
انتهى آخر ثلاثين سنة، وما دام ما في فائض 
مـــن الأجــــر مــنــضــل عــلــى مــقــولــة شــغــل )الإيـــــد ما 
بــزيــد(، فكيف إذا شــغــل الإيـــد مــا بــقــا يــكــفّــي ولا 

يطعمي خبز!«.

همّي بقلب غيري
ــداً بــفــتــح  ــ ــ ــــه لا يـــفـــكّـــر أبـ ــتــــاج بــــأنّ يـــتـــابـــع مـــديـــر الإنــ
ر التمويل، لأنّه  معملٍ خــاصٍّ بــه، حتى إنْ توفُّ

ــدّة كــافــيــة،  ــمــ ــالـــســـوق لــ لــــن يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود بـ
ويــضــيــف: »كُـــلَـــف الــتــشــغــيــل عــالــيــة كــتــيــر، وزمــن 
راح  الصغيرة  المعامل  أو  الصغيرة  الــورشــات 
مـــن زمـــــان. الـــيـــوم فـــي شــيــت إنّــــي الــكــبــيــر بياكل 
ــبـــســـاطـــة، أو  الـــصـــغـــيـــر وبـــطـــلّـــعـــوا مــــن الــــســــوق بـ
بيعطيه شــغــل مــصــانــعــة، وهــامــش الــربــح بصير 
صغير كتير، وخــاصــة بــهــالــظــروف، مــا فــي شي 
عـــم يــســاعــدنــا، لا الــكــهــربــا ولا الـــمـــي، وبــتــعــرفــي 
قــدِّي هــدول الشغلتين أساسيّات بشغلنا. حتى 
ــار إلــهــا  ــ ــنـــســـتـــوردهـــا صــ الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة الــــلّــــي بـ
شــروط كتير، والكل بدو ياكل منها، وبتوصل 
مــن منافسة  بتخليك تطلع  بــأرقــام خيالية  لعنّا 
السوق، وما عاد فيك تصدّر، لأنّو كلف التشغيل 
ــيـــة، ومـــــو بـــقـــيـــان بـــهـــالـــســـوق غـــيـــر كــم  ــالـ عـــنـــدك عـ
معمل كبار شغّالين وماسكين السوق. كل هاد 
بخلّيني مــكــانــي و)هــمّــي بقلب غــيــري( مــتــل ما 
بقولوا. وهالظروف بتتغيّر وما بتدوم، وأكيد 
ــــة حــتــرجــع الــبــلــد تــمــشــي بــطــريــقــة  بــعــد هــيــك أزمـ
صــح، لأنّــو البلد خيرها كتير من كــلّ النواحي؛ 
عنّا ثــروات وعنّا طاقات وخبرات، وأنــا مؤمن 
ــا شعب  ــــو عــنّ إنـــو حــتــوقّــف هــالــبــلــد عــرجــلــيــهــا لأنّ

شغّيل وفهمان«.

الطبقة العاملة بأكملها تحت مؤشر 
الحدّ الأدنى للمعيشة

وفـــق الــمــؤشِّــر الــــدوري لــجــريــدة قــاســيــون، فــإنّ 
الحدّ الأدنى لمعيشة العائلة السورية والعمّالية 
ضمناً يقارب الملايين التسعة، ومهما اجتهدتَ 
فــلــن تــجــد فـــي أيِّ شــريــحــة مـــن شـــرائـــح الطبقة 
العاملة من يلامس هذا المؤشر، بل إنْ أَخَــذْتَ 
مــعــايــيــر الأمـــم الــمــتــحــدة للفقر الــمــدقــع الــمُــحــدّدة 
بأقّل من 2.15 دولار يومياً للشخص الواحد، 
ــــال  فـــســـتـــجـــدُ بـــــــــأنّ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــعــــمّ
مصنَّفون ضمن هــذا الفقر المدقع، ويمارسون 
واجــبــهــم نــحــو اقــتــصــادهــم الــوطــنــي دون أدنـــى 
حقوق، مرتقبين الأفق الذي سيفتح قريباً غير 

بعيد.

اللي راتبو مليون أو 
ستة مليون، كلنا 
عم نعتاز ونتديَّن 

لنكمّل الشهر لأن 
الفجوة كبيرة 

كتير بين الراتب 
والمعيشة



05قاسيون ـ العدد 1202 الإثنين 25 تشرين الثاني 2024 www.kassioun.org

ملف )سورية 2024(

	ǧأحمد علي

وســبــقَــت تــصــريــحــات ســمــوتــريــتــش تــصــريــحــات 
مــشــابــهــة لــوزيــر الأمــــن الــقــومــي »الإســرائــيــلــي«، 
ــيـــر، فــــي الــــســــابــــع مــــن الــــجــــاري،  ــفـ ــار بــــن غـ ــامــ ــتــ إيــ
ــيـــادة  ــذا الــــعــــام هــــو »عـــــــام الـــسـ ــ زعـــــــمَ فـــيـــهـــا أن هــ
الإسرائيلية«، وتــزامــن ذلــك مع تعيين بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء «الإسرائيلي« يحيئيل 
ــــات  ــــولايــ ـــ »إســــــرائــــــيــــــل« لـــــــدى الــ ــ لـــيـــتـــر ســــفــــيــــراً لــ
المتحدة، وهو زعيم استيطاني سابق معروف 
بـــدعـــواتـــه الـــمـــتـــكـــررة والـــدائـــمـــة إلــــى ضــــمِّ أجـــــزاءٍ 

كبيرة من الضفة الغربية.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإنّ هـــذه الــتــصــريــحــات أثـــارت 
ردود فــعــل واســـعـــة، وأدانـــتـــهـــا دول ومــنــظــمــات 
عــديــدة مــن بــاب أنــهــا انــتــهــاكٌ للقوانين الــدولــيــة، 
لــكــن هـــل هــــذه الــــدعــــوات جــــديــــدة؟ ومــــا الــهــدف 
منها؟ ولماذا تعلو في هذه اللحظات بالضبط؟ 

أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال...

الضفة تاريخيّاً
فلسطين  البريطاني على  الانــتــداب  انتهاء  بعد 
الـــــعـــــربـــــيـــــة- الــــــــحــــــــرب  وانـــــــــــــــــــدلاع   ،1948 عـــــــــــام 

»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الأولـــــــــى، ســيــطــر الأردن عــلــى 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وأعــلــن ضــمــهــا رســمــيــاً فــي عــام 
1950. لاحقاً لذلك، وفي حرب يونيو/حزيران 
بما  الغربية،  الضفة  »إســرائــيــل«  احتلت   ،1967
فـــي ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة، ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن، 
ــاء الــمــســتــوطــنــات عـــلـــى الأراضــــــي  بــــــدأت فــــي بـــنـ
الــمــحــتــلــة، مــخــالــفــةً بــذلــك الــقــانــون الـــدولـــي الـــذي 
يــعــتــبــر الاســتــيــطــان فـــي الأراضـــــي الــمــحــتــلــة غير 

شرعي.
في وقت لاحق، وتحديداً في عام 1993، ما بعد 
ــلــــو«، جـــرى تــقــســيــم الضفة  تــوقــيــع اتـــفـــاق »أوســ
المنطقة )أ(، وهي  إلــى ثــاث مناطق:  الغربية 
تــحــت الــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــامــلــة، وتــشــكــل 
نحو 18% مــن مساحة الضفة، والمنطقة )ب(، 
وهــــــي تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الـــمـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والسيطرة الأمنية »الإسرائيلية«، وتشكل نحو 
22% من المساحة، وأخيراً المنطقة )ج(، وهي 
الكاملة،  »الإسرائيلية«  السيطرة  تحت  منطقة 
وتــشــكــل نــحــو 60% مـــن مــســاحــة الــضــفــة. ورغـــم 
ــيــــل« فــــي تــوســيــع  ــرائــ ــيـــة، اســـتـــمـــرت »إســ ــاقـ ــفـ الاتـ

المستوطنات في المنطقة )ج(.
تــواصــل ذلـــك حــتــى 2020، حــيــن أعــلــن بنيامين 

نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــن خـــطـــط لـــضـــم أجــــــــزاء مــــن الــضــفــة 
الغربية، مستنداً إلى ما عرف بـ »صفقة القرن«، 
وحــيــنــهــا قـــوبـــلـــت هـــــذه الـــخـــطـــط بـــرفـــض دولــــي 
واســع، بما في ذلك من قبل الاتحاد الأوروبــي 

والأمم المتحدة.
ــدّة  ــ عـ قـــبـــل  أي  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 2024،  وفــــــي 
أشهر، تحدثت تسريبات عن خطة »إسرائيلية« 
لــفــرض الــســيــطــرة الــدائــمــة عــلــى الــضــفــة الغربية 
دون إعــــان رســمــي عـــن الـــضـــمّ، مـــن خـــال نقل 
ــــة مـــن الــجــيــش إلــــى الــحــكــومــة  ــ الــســلــطــات الإداريـ
الــــمــــدنــــيــــة، وتــــوســــيــــع الــــمــــســــتــــوطــــنــــات، وصـــــــولًا 
إلــــى الــتــصــريــحــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي بـــدأنـــا الــمــقــال 

بالحديث عنها.

نهجٌ مستمر
الضفة،  السابق لوضع  السريع  العرض  مجمل 
ــتــــال لـــهـــا، ثــــم تــقــســيــمــهــا،  وبـــمـــا يــتــضــمــن مــــن احــ
ــم بـــــــدء عــــمــــلــــيــــات الاســــتــــيــــطــــان واســــتــــمــــرارهــــا  ــ ثــ
وتوسيعها؛ يــوضّــح أن مــا يــطــرح »إســرائــيــلــيــاً« 
الـــيـــوم فــيــمــا يــخــص ضـــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة، ليس 
ولــيــداً لهذه اللحظات، بل استمرارٌ لنهجٍ مقرّرٍ 
مــنــذ زمــــن، هــدفــه ومـــفـــاده ضـــرب إمــكــانــيــة إقــامــة 
ــلـــولـــة دون  ــيـ دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مـــســـتـــقـــلـــة، والـــحـ
تطبيق حلّ الدولتين الذي تنصّ عليه القوانين 

الدولية المرتبطة بالشأن الفلسطيني.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإنّ مـــحـــاولات تــدعــيــم النهج 
ــقــــديــــم وإبــــقــــائــــه حـــــيّـــــاً مـــــع الــــضــــربــــات الـــكـــبـــرى  الــ
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا الـــكـــيـــان، لـــهـــا دوافـــعـــهـــا الــمــرتــبــطــة 
وعلى  والإقليم  العالم  فــي  الجارية  بالمتغيرات 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، والتي لا تصبّ 
فــي الــصــالــح »الإســرائــيــلــي« كــمــا تــبــيّــن الــوقــائــع. 
فـــالـــعـــالـــم بــــقــــواه الــــصــــاعــــدة، والإقــــلــــيــــم، يــتــكــاتــفــان 
شيئاً فشيئاً باتجاه ما أصبح ضرورة أكثر من 

لماذا تعلو الأصوات »الإسرائيلية« بضمّ الضفة الغربية الآن؟ 
تعالت الأصوات »الإسرائيلية« حول 

نيّة ضمّ الضفة الغربية لتصبح تحت 
السيطرة »الإسرائيلية« بشكل كامل 
خلال الفترة الأخيرة، وصدرت عدّة 

تصريحات من مسؤولين »إسرائيليين« 
في هذا الشأن، أبرزها ما صدر عن 

بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية 
»الإسرائيلي«، الذي أعلن في 11 تشرين 

الأول/نوفمبر الجاري أنّه أصدر 
تعليمات للتحضير لبسط السيادة 

»الإسرائيلية« على الضفة الغربية، 
آملًا أن يجري تنفيذ هذه الخطة خلال 

العام المقبل.

أيّ وقت مضى، أي حلّ الصراع القائم باتجاه 
ســام مستدام يَقي هــذه المنطقة من الانفجار 
المرسومة  الشاملة  الهجينة  والفوضى  الكبير، 

لها من قبل الغرب، والتي باتت تهدّد الجميع.

«التحالف الدولي لحل الدولتين«
وفــي الــســيــاق الــســابــق، مــن المفيد الإشــــارة إلى 
»التحالف الدولي لحل الدولتين« الذي أطلقته 
الــســعــوديــة عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قبل نحو شهرين، والذي عُقدت 
أولـــى اجتماعاته فــي الــريــاض مــؤخــراً. ينسجم 
الــتــحــالــف تــمــامــاً مــع »مـــبـــادرة الــســام العربية« 
التي أطلقتها السعودية في بيروت عام 2003، 
والــتــي تــنــصّ على إقــامــة دولـــة فلسطينية ذات 
سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة )فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة(. وفـــي الحقيقة، 
ورغم أن حلّ الدولتين كان مطروحاً على طول 
الخط في إطار حلّ القضيّة الفلسطينية، إلّ أنّه 
يــعــود لــلــواجــهــة بــقــوة الآن، مــع تــكــاتــف حــوالــي 
150 دولة حول العالم بإطار التحالف المذكور.

ــــن الــــافــــت أن تـــصـــدر تـــصـــريـــحـــات ســعــوديــة  ومـ
ــقــــول بــــأنّ  رســـمـــيـــة هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، وتــ
تطبيق حلّ الدولتين لا يتطلب موافقة الكيان، 
وذلـــك فــي إطـــار تصعيد اللهجة والــضــغــط على 
أمريكا وربيبتها »إسرائيل«، وبمعنى آخر، فإنّ 
المقصود هو أن الحلّ سيتقدّم إنْ رضيَ الكيان 

أم لم يرضَ.

قبول إجباري بالحلّ
ومع هذا الواقع، يبدو أن حلّ الدولتين أصبحَ 
يلوح في الأفــق، وهذا بالضبط ما تتعامل معه 
»إســرائــيــل« مــن خــال إعـــان نــوايــا ضــمّ الضفة 
ــــراج  ــانـــب تــــحــــاول إحـ بــكــثــافــة الآن، فـــهـــي مــــن جـ

الحلفاء )أمريكا والمطبعين في المنطقة( بإطار 
ــتــــفــــاوض حـــــول هـــــذا الــــحــــلّ بــالــضــبــط،  عــمــلــيــة الــ
ــــة مـــنـــذ »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  ــــاريـ فـــهـــي عـــمـــلـــيـــة جـ
ــــذا عــلــى  ــــاص، حـــتـــى وإن لــــم يــظــهــر هـ بــشــكــل خــ
السطح، وهنا نشير مثلًا إلى الاتفاقات الأمنية 
ــلـــن الــجــانــبــان  الـــســـعـــوديـــة الأمـــريـــكـــيـــة، والــــتــــي أعـ
ــبــــح مــــنــــجــــزاً، فـــيـــمـــا تــشــتــرط  أن 90% مـــنـــهـــا أصــ
الــســعــوديــة، لاستكمال الاتــفــاق، ضــمــانــاً أمريكيّاً 
وتــحــرّكــاً مــلــمــوســاً عــبــر »مــســار لا رجــعــة عنه« 

لحلّ الدولتين.
ــــذي يـــقـــول إنّ الــتــســويــة  ــ ــــواقـــــع، والـ ــــذا الـ ــامَ هـ ــ ــ أمـ
ــيّـــة قــــادمــــة مـــهـــمـــا طــــالــــت الـــــحـــــرب، وإنّ  الـــســـيـــاسـ
حــلّ الدولتين على جـــدول أعمالها؛ فـــإنّ الكيان 
»الإسرائيلي« الخاسر في هذه الحرب، والذي 
ظهرت خسارته منذ اللحظات الأولى للطوفان، 
سيكون مضطراً لتقديم التنازلات، ولأنه يعرف 
ذلك مسبقاً، فهو عَبر طرحه ضمّ الضفة، والذي 
يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يـــعـــنـــيـــه عــــــدم الاعــــــتــــــراف بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية وبحلّ الدولتين، يرفع السقف لهذا 
الحدّ، لا لشيء، سوى لإنزاله لاحقاً، أي القبول 
بالحلّ رغماً عنه، لأنه سيكون مضطراً إلى فعل 

ذلك.
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، فــــــإنّ الــــطــــرح »الإســـرائـــيـــلـــي« 
الـــمـــتـــطـــرّف والـــمـــتـــشـــدّد هـــــذا لــــه وظـــيـــفـــة أخــــرى 
تـــصـــبّ الــمــصــبّ نــفــســه، فــهــو يــســتــدعــي بــصــورة 
المقابل،  الفلسطيني  الطرح  ومباشرة  طبيعية 
والــــذي يــطــالــب بــــالأرض مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر، 
وهذا الطرح الآن، وفي هذه اللحظات بالضبط، 
ــالــــح الــشــعــب  ــقّــــيــــتــــه، لا يــــصــــبّ فـــــي صــ ورغـــــــم أحــ
الفلسطيني وقضيّته الــتــاريــخــيّــة، بــل يــصــبّ في 
صالح الكيان، لأنه يمنع الذهاب بخطوة عملية 
نحو حلّ الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية 

من الأساس.

الكيان »الإسرائيلي« 
الخاسر في هذه 

الحرب والذي ظهرت 
خسارته منذ اللحظات 

الأولى للطوفان 
سيكون مضطراً 
لتقديم التنازلات
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	ǧسعد صائب

ــعــــــض الأشـــــــــخـــــــــاص والـــــــجـــــــهـــــــات والأطــــــــــــــــراف  ــ بــ
ــيــــوم لــــــواء »إصـــــاح  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــحــمــل الــ
العقوبات«، وخاصة ضمن القسم من المعارضة 
ــاً، هـــــي ذاتـــــهـــــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــمــــدعــــومــــة غـ ــــة الــ ــــســـــوريـ الـ
جـــردت طـــوال ســنــوات عــديــدة سابقة- وحتى 
ــــوف الـــتـــكـــفـــيـــر والــــتــــخــــويــــن  ــيـ ــ ــــب- سـ ــريــ ــ وقـــــــــتٍ قــ
ضـــد كـــل مـــن يــنــتــقــد عـــقـــوبـــات الــســيــد الأمــريــكــي 
ــــي... ولـــذا، مــن الصعب تفسير  والسيد الأوروبـ
»انـــعـــطـــافـــتـــهـــا« هـــــذه عـــلـــى أنـــهـــا صـــحـــوة ضــمــيــرٍ 
مــفــاجــئــة، أو اســـتـــنـــارةٌ مــعــرفــيــةٌ أضـــــاءت بــشــكــلٍ 
العقوبات، وجعلتهم  أنــصــار  غير متوقع عقول 
يـــدركـــون أن هــــذه الــعــقــوبــات تــســاهــم مــســاهــمــة 

فعالة في قتل السوريين وتعظيم عذاباتهم.
ــمــــرء مـــنـــصـــفـــاً، لا بــــد مــــن الـــقـــول:  لـــكـــي يـــكـــون الــ
ــــاص، وخـــاصـــة  ــــخــ ــــدوداً مــــن الأشــ ــــحــ إن عــــــــدداً مــ
الأكــاديــمــيــيــن مــنــهــم، إضــافــة إلـــى بــعــض الــجــهــات 
السياسية، كانت لها مواقف منتقدة للعقوبات 
مــــنــــذ وقـــــــت طـــــويـــــل، وقـــــامـــــت بـــــــدراســـــــات جـــديـــة 
انتقادها مــن المطالبة  حــول تأثيراتها، وتـــدرج 
بـــ»تــوجــيــهــهــا بــشــكــل أفــــضــــل« أي ضـــمـــن حــــدود 
»إصــــاحــــهــــا«، وصـــــــولًا إلـــــى الـــمـــطـــالـــبـــة بــرفــعــهــا. 
ــاً إعـــامـــيـــاً بــشــكــلٍ  ــــان مـــطـــوقـ ــذا الـــجـــو كـ ــ ــكـــن هـ ولـ

مستمر، وعرضة لهجوم متواصل...

بضع كلمات حول العقوبات ورفضها
قــبــل مــحــاولــة تــبــيــان الــســيــاق الـــــذي »يــنــعــطــف« 

ــــاصـــــرو الــــعــــقــــوبــــات الــــســــابــــقــــون إلــــى  ــنـ ــ ضـــمـــنـــه مـ
التذكير هنا،  أن نعيد  المفيد  مــن  لــهــا،  منتقدين 
وبــشــكــلٍ مكثفٍ جـــداً، بــأهــم الحجج الــتــي دفعت 
رافـــــض  مـــــوقـــــفٍ  ــاذ  ـــخـــ لاتــ ــيـــة«  ــبـ ــعـ الـــشـ »الإرادة 
لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً، ومــطــالــبــاً 
برفعها )سنضع في نهاية هذه المادة مجموعة 
ــــروابـــــط لــــمــــواد تــــم نـــشـــرهـــا فــــي قــاســيــون  مــــن الـ
ــاً حـــــــــول مـــــــوضـــــــوع الــــــعــــــقــــــوبــــــات، تـــشـــكـــل  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ســ
بمجموعها مرجعاً مفيداً لتحديد موقف واضح 

من العقوبات(:
أولًا: الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة من 
وجهة نظر القانون الدولي هي عقوبات أحادية 
الجانب من خــارج الأمــم المتحدة، ومــن خارج 
مجلس الأمـــن الــدولــي، وهــي بــهــذا المعنى غير 

شرعية وغير قانونية.
ــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــعــ ــاً: دراســــــــــة بـــــرامـــــج الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــــة الــمــخــتــلــفــة، عــبــر مـــا يــصــل إلــــى 60  ــيـ ــ والأوروبـ
عاماً مضت، ابتداءً ببرامج العقوبات على كوبا 
)وهــــي بـــرامـــج الــعــقــوبــات الأطـــــول فـــي الــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث(، تــثــبــت أن الـــعـــقـــوبـــات لـــم تــســقــط أي 
نــــظــــامٍ مــــن الأنــــظــــمــــة، ولـــــم تــغــيــر أي نــــظــــامٍ مــن 
الأنظمة... ولذا فإن الهدف المعلن من العقوبات 
هو هدف كاذب، وهنالك أهداف أخرى مختلفة 
ـــان عــنــه، ويــجــب البحث  كــلــيــاً عــمــا يــجــري الإعــ

عنها وتحديدها...
ثــالــثــاً: دراســـة بــرامــج الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة على 
دول عديدة بينها العراق والسودان وغيرهما، 
تثبت أنه حتى بعد أن يتغير نظام من الأنظمة 

انتقد »السيد الأبيض« العقوبات؟ ... 

تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما 
يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات 

وآثارها السلبية على الشعب السوري و»ضرورة إصلاحها«... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث 
ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات )ولا نقول 

يرفضها(، بـ»الخيانة«، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو »النقاش الموضوعي الهادئ« 
الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر 

المطالبة بـ»تصويب وتصحيح« تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن »رفع العقوبات«، ضمن خانة 
»الكلام الصفري المضر«، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع »التحريم« عن انتقاد العقوبات...  

)بفعل الحرب وليس العقوبات، أو لأي سبب 
آخر(، فإن العقوبات لا يتم رفعها بالضرورة... 
)العقوبات على العراق التي قيل إنها عقوبات 
على »نظام صــدام حسين« ما يــزال جــزء منها 
مــســتــمــراً حــتــى الــلــحــظــة، أي بــعــد 21 ســنــة من 
ســقــوط صـــدام حسين واحــتــال الــعــراق، مثلًا: 
العقوبات على النفط، التي تجبر كل شارٍ للنفط 
للفيدرالي الأمريكي،  الثمن  يــحــول  الــعــراقــي أن 
الـــــذي يــتــحــكــم بــــــدوره بــتــلــك الأمـــــــوال ويــحــولــهــا 
بالقطارة، ووفقاً لما يخدم سياساته للعراق!(... 
فـــي الــمــثــال الـــســـودانـــي: لـــم يــتــم رفـــع الــعــقــوبــات 
»على نظام البشير« رغم مرور سنوات عديدة 
على رحيله، إلا حين حقق المجلس العسكري 
ــــشـــــرط الأمــــريــــكــــي بـــالـــمـــضـــي بـــاتـــجـــاه  ــاكــــم الـ الــــحــ
التطبيع مع الكيان... ومــن يقرأ بإمعان قانون 
قــيــصــر الأمــــريــــكــــي، لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه أن 
يجد بين شــروط وقــف تنفيذه، ضمان سلامة 
»دول الــجــوار«، وفــي القاموس الأمريكي فإن 
»دولـــــــــة« واحـــــــدة لا غـــيـــر- حـــيـــن الـــحـــديـــث عــن 
جــوار ســوريــة- هي من تجاور ســوريــة، وهي 

»إسرائيل«...
ــيـــة لـــتـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات  ــلـ ــمـ ــعـ رابـــــــعـــــــاً: الـــــــدراســـــــة الـ
ــــان  ــكــ ــ ــــريــ ــــى الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــتــــــي يــــــقــــــول الأمــ ــلـ ــ عـ
والأوروبيون: إنها تستهدفهم، تؤكد أن هؤلاء 
لـــم يــتــأثــروا تــقــريــبــاً، وإنْ تــأثــر بــعــضــهــم فــأولــئــك 
هـــم فـــي مــعــظــم الـــحـــالات مــجــرد واجـــهـــاتٍ قابلة 

للتبديل، لمراكز الثقل المالي والسياسي.
خـــامـــســـاً: أكــثــر مـــن ذلــــك، فــــإن الــعــقــوبــات نفسها 
قد تحولت إلــى بــاب واســع للسمسرة وتعظيم 
عمليات النهب من الشعب السوري عبر التذرع 
بــالــعــقــوبــات، بــمــا يــخــدم عــمــلــيــات الــفــســاد الكبير 

ويضخمها.
سادساً: بالمعنى السياسي-الاقتصادي، قدمت 
الــعــقــوبــات ذريـــعـــة إضــافــيــة لــتــســريــع الــتــحــولات 
الــدولــة في  النيوليبرالية ضمن منظومة جــهــاز 
ســوريــة وعــاقــتــه بالمجتمع، بــاتــجــاه إنــهــاء أي 

دور اجتماعي للدولة.

ــــى تـــســـريـــع عــمــلــيــات  ســـابـــعـــاً: أدت الـــعـــقـــوبـــات إلـ
تـــحـــولٍ بــنــيــويــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة فـــي هيكلية 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري وطــبــيــعــتــه، بـــاتـــجـــاه تنمية 
الـــــجـــــوانـــــب الإجــــــرامــــــيــــــة والـــــــــــســـــــــــوداء... أي أن 
إلــى اقتصاد  الاقتصاد بأكمله تقريباً قــد تحول 
ظل، وضمن اقتصاد الظل هذا بات جزء معتبر 

اقتصاداً أسود تماماً...
ــــار الــمــبــاشــرة عــلــى حــيــاة الــســوريــيــن  ثــامــنــاً: الآثـ
ابــــتــــداء مــــن مــســاهــمــة الـــعـــقـــوبـــات بـــانـــهـــيـــار ســعــر 
الصرف، ومــروراً بارتفاعات الأسعار، وتراجع 
الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــصــحــة والــتــعــلــيــم وإلــــخ... 
)وربـــمـــا مــن الـــضـــروري دائـــمـــاً أن يــشــيــر الــمــرء 
إلى أن هذه النتائج هي الثمرة السامة لكل من 
النيوليبرالية  الحكومية  والسياسات  العقوبات 
والفساد الكبير المهيمن والمتنفذ في سورية، 
وهــؤلاء شركاء مكتملو الشراكة مع العقوبات 
فـــي نــهــب الــشــعــب الـــســـوري وتــدمــيــر اقــتــصــاده، 
وهــــذا لا يــنــتــقــص مـــن إجــرامــيــة الــعــقــوبــات بــأي 
ــــوع فــي  ــــوقــ ـــن الأحــــــــــــوال، ولا يـــنـــبـــغـــي الــ حــــــال مــ
لعبة تراشق الاتهامات بين من هو المسؤول، 
هـــل الــعــقــوبــات أم الــنــظــام الــقــائــم؟ كــاهــمــا مــعــاً، 
ومــوضــوع تــحــديــد الــنــســب الــدقــيــقــة للمسؤولية 
أن  المتخصصة  لــلــدراســات  نــافــلــةً يمكن  يصبح 

تقول كلمتها فيها(.
تاسعاً: كل حديث عن أن العقوبات لا تستهدف 
الـــغـــذاء والـــــــدواء هـــو حـــديـــث كـــــاذبٌ عــمــلــيــاً، لأن 
الــشــركــات الــمــخــتــلــفــة حـــول الــعــالــم، بــمــا فـــي ذلــك 
الــبــنــوك ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــكــبــرى، 
باتت محجمة عن أي تعامل مع سورية خوفاً 
من العقوبات، لأن تلك العقوبات وخاصة قيصر 
تــســتــهــدف الأطــــــــراف الـــثـــالـــثـــة ضـــمـــن أي عــمــلــيــة 
اقتصادية تكون سورية طرفاً فيها )وسورية 
هنا ليست النظام بــالــضــرورة، يكفي أن تكون 
جنسيتك سورية حتى يصبح توقيع عقد معك 
من أي شركة في العالم أمراً شديد الصعوبة(... 
لأن هــذه الــعــقــوبــات، وخــاصــة الأمــريــكــيــة، تعمل 
ضمن مبدأ فريدٍ من نوعه، هو أن البريء متهمٌ 

ما يزال الحديث عن 
»رفع العقوبات« 

ضمن خانة »الكلام 
الصفري المضر« 
ولكن خطوةً ما 

قد تحققت برفع 
»التحريم« عن انتقاد 

العقوبات
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إذاً علينا نحن أيضاً أن ننتقدها!

هنالك تحولات 
واضحة في 

مواقف عدد من 
الدول الإقليمية 

بما يخص 
الملف السوري 

عموماً ومسألة 
العقوبات ضمناً

ومدانٌ حتى يثبت العكس!

لماذا الآن؟
بالعودة إلى الحدث الآني، أي إلى »استفاقة« 
الـــبـــعـــض الـــمـــفـــاجـــئـــة لـــنـــقـــاش مـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات 

وتأثيراتها، يمكن قول التالي:
ــــوة«،  ــــطــ ــابـــــل خــ ــ ــقـ ــ ــــمـــــن مـــــــشـــــــروع »خـــــــطـــــــوة مـ ضـ
و»تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام« بــوصــفــه الاســتــهــداف 
المعلن مــن مجمل الخطوات الغربية مــن فوق 
ــــل الـــتـــحـــركـــات  ــــة، وفـــــــي ظــ ــاولــ ــ ــــطــ ومـــــــن تــــحــــت الــ
الأوروبــيــة المتسارعة مؤخراً ضمن ما يسمى 
»التطبيع مع النظام«، )وهذا كله يجري بإدارة 
أمــريــكــيــة فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف(، فــإنــه قـــد اقــتــرب 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــم فــيــه تــغــيــيــر شــــدة الــعــقــوبــات 
ونوعيتها، ولا نقول رفعها، ولذا فإن الممولين 
الأوروبــــيــــيــــن، ولــتــســهــيــل الانــعــطــافــة الــســيــاســيــة 
عــلــى حــكــومــاتــهــم، ولتهيئة الــجــو الــمــنــاســب لها، 
بــمــا فــي ذلـــك بــيــن الــســوريــيــن، قــد بــــدأوا بالدفع 
نحو »إعــادة النظر في العقوبات وتأثيراتها«، 
ـــ»إصـــــاح  ــ بـــحـــيـــث تـــعـــلـــو الأصــــــــــوات الـــمـــطـــالـــبـــة بـ

العقوبات«...
هــــــــذا لا يــــعــــنــــي بــــــحــــــالٍ مــــــن الأحـــــــــــــوال أن رفــــع 
العقوبات قــريــب، بــل هــو على الأغــلــب مــا يــزال 
ــــداً... ولـــكـــنـــه يـــعـــنـــي: أن بـــعـــض الـــنـــخـــب قــد  ــيـ ــ ــــعـ بـ
حولت نفسها إلى عجينة طيعة بيد الممولين، 
تـــحـــدد أجـــنـــدتـــهـــا ومـــهـــامـــهـــا انـــطـــاقـــاً مـــمـــا يــقــولــه 

الممول...
يــمــكــن أن نــضــيــف إلـــى ذلـــك جــمــلــة مـــن الــعــوامــل 

بينها:
أولًا: تــتــجــه الــــدول الــغــربــيــة عــمــومــاً إلـــى إعـــادة 
الـــنـــظـــر بـــســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي اتــــضــــح أنــهــا 
تضعف أولئك الذين يفرضون العقوبات أيضاً، 
ــذا الـــســـيـــاق الاســـتـــمـــاع  ــ )ربــــمــــا مــــن الـــمـــهـــم فــــي هـ
ــا يـــقـــولـــه تــــرامــــب حـــــول هـــــذا الـــمـــوضـــوع،  إلـــــى مــ
والذي وصل حد اعتبار الإفراط في استخدام 
ــتــــل الــــــــــــدولار ومـــكـــانـــتـــه  الــــعــــقــــوبــــات أداة فـــــي قــ
العالمية، والذي إن تم ضربه، والكلام لترامب، 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــتــحــول إلـــــى دولــــة  ــــولايـ ــــإن الـ فـ
ــا بــطــبــيــعــة  ــنـ ــقـــصـــود هـ ــالــــم ثــــــالــــــث(... لـــيـــس الـــمـ عــ
الــحــال العقوبات على ســوريــة، فهذه العقوبات 
وتأثيراتها ليست ذات وزن مؤثر في الساحة 
ــكــــن بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى الـــمـــقـــصـــود  الـــعـــالـــمـــيـــة، ولــ

العقوبات على روسيا والصين.
ثـــانـــيـــاً: أثـــبـــتـــت اســـتـــطـــاعـــات رأي مـــيـــدانـــيـــة فــي 
مناطق متعددة فــي ســوريــة، أن أغلبية مطلقة 
ــــرى أن الـــعـــقـــوبـــات تـــضـــر بــهــا  مــــن الـــســـوريـــيـــن تـ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ولـــــم يــقــتــصــر هـــــذا الــــــــرأي عــلــى 
مناطق سيطرة الــنــظــام، بــل امتد إلــى المناطق 
ــنـــاء، وإنْ اخــتــلــفــت  ــثـ ــتـ كــلــهــا دون اسـ الــــســــوريــــة 
الـــنـــســـب قـــلـــيـــاً بـــيـــن مــنــطــقــة وأخـــــــــرى، لـــكـــن فــي 
المناطق كلها كانت هنالك أغلبية مطلقة متفقة 

على أن العقوبات أضرت بها.
ــالـــك تــــحــــولات واضــــحــــة فــــي مـــواقـــف  ــنـ ــاً: هـ ــثــ ــالــ ثــ
عـــــدد مــــن الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة بـــمـــا يـــخـــص الــمــلــف 
الــــســــوري عـــمـــومـــاً، ومـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات ضــمــنــاً. 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص هـــنـــالـــك تـــحـــول تـــدريـــجـــي فــي 
الموقف التركي، والذي من المعروف أنه يؤثر 
على مجموعات معينة من المعارضة السورية 
ومنظمات المجتمع المدني بأشكال مباشرة أو 
غير مباشرة، وأن جزءاً من المعارضة، وإنْ كان 
غربي الهوى، إلا أنه يضطر لمسايرة الاتجاه 
الـــعـــام الــتــركــي مـــن بـــاب الــتــقــيــة الــســيــاســيــة. بين 
مؤشرات تحول الموقف التركي من العقوبات 
مــثــاً: بيانات اجتماعات أستانا الأخــيــرة، التي 
بات بند رفض العقوبات الغربية الأحادية على 
سورية بنداً ثابتاً فيها. يضاف إلى ذلك مواقف 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة مـــن الــعــقــوبــات وخــاصــة 
فــي معظم  السعودية، وإنْ بأشكال غير معلنة 

الأحيان...
بــالأحــوال كلها، فمن المؤسف حقاً، وإنْ كــان غير 
مــفــاجــئ نــهــائــيــاً، أن نـــرى »نــخــبــاً« ســـوريـــة، تــحــدد 
خــطــابــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا لـــيـــس انـــطـــاقـــاً مــــن مــصــالــح 
الشعب السوري، بل انطلاقاً من تحولات المواقف 

والأمزجة الدولية وخاصة أمزجة الممولين...

مراجع:
نـــســـرد هــنــا عـــنـــاويـــن مــجــمــوعــة مـــن الــمــقــالات 
ــــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا قــاســيــون حــول  ــــدراسـ والـ
ــفـــة،  ــلـ ــتـ مــــــوضــــــوع الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــــــأبــــــعــــــاده الـــمـــخـ
مــــع إرفـــــــاق كــــل عــــنــــوان بـــتـــاريـــخ نـــشـــر الـــمـــادة 

ورابطها:
بــعــد الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط الـــســـوري.. 

فلنؤمم شركات النفط!! )7 أيلول 2011(.
بــإعــادة تأميم  المطالبة  ارتــفــاع الأصـــوات 
ــوري.. بــــدل تــصــديــره خــامــاً  ــســ ــ الــنــفــط ال
لتهدده العقوبات.. لنستثمر نفطنا وطنياً 

)13 أيلول 2011(.
الاعتبار  لإعـــادة  أخــيــرة  فرصة  العقوبات 
ــاج الــــــوطــــــنــــــي.. فــــهــــل ســنــحــســن  ــ ــتـ ــ ــإنـ ــ لـ

استغلالها؟! )20 كانون الأول 2011(.
كــيــف تــتــجــاوز ســوريــة مــــأزق الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة؟! )20 كـــانـــون الأول 

.)2011
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مـــا بــيــن الــفــرصــة 

والأزمة البنيوية )7 أيلول 2012(.
ــع الــبــدائــل  ــار الــعــقــوبــات ووضــ دراســــة آثــ
المتعاقبة  الحكومات  تجاهلتها  ضـــرورة 

ووزاراتها! )7 أيلول 2012(.
العين بالعين )15 شباط 2013(.

استيراد السكر: 51% تضخيم الكلف.. فهل 
تم هدر 69 مليون يورو لذلك؟ )13 آذار 

.)2015
)ثمار( سياسية للعقوبات الاقتصادية )20 

كانون الثاني 2018(.
بسهولة..  عقوباته  عن  يتنازل  لن  الغرب 

فما العمل؟ )27 كانون الثاني 2019(.
شهرياً  ليرة  مليار   14 الــذاتــي«  »الاكتفاء 

لاستيراد القمح! )3 شباط 2019(.
العقوبات تشتد... والبراغي مرخية؟ )10 

شباط 2019(.
العقوبات تحاصر السوريين وتفتح شبكة 

فساد محلي- دولي )17 آذار 2019(.

ــيـــراد  ــتـ ــاذا نــســتــنــتــج مــــن تـــجـــربـــة الاسـ مــــ
الخاص للمازوت؟ )1 نيسان 2019(.

سفننا  نشتري  لا  لماذا  مجدداً  العقوبات 
المستقلة؟! )14 نيسان 2019(.

ــة هـــدف الــعــقــوبــات والــبــاب  ــدولـ جــهــاز الـ
الأول  ــانـــون  كـ  16( منها  للخروج  الوحيد 

.)2019
القمح  من  مثال  و)السلبطة(...  العقوبات 

)20 نيسان 2020(.
أضعاف   3 لــســوريــة  الــمــســتــورد  البنزين 
العالمي: و)ربح العقوبات( قد يصل 920 

مليون دولار سنوياً! )11 أيار 2020(.
الــعــقــوبــات؟ نعم ولكن  هــل يمكن تــجــاوز 
بإزاحة الطبقة السائدة )1 حزيران 2020(.

وطنية  خيانة  العقوبات...  على  الموافقة 
موصوفة! )7 حزيران 2020(.

الهاوية(  فــي  )الصمود  خيار  )قــيــصــر(... 
أو الــهــجــوم الممكن فــي عــالــم الــيــوم! )8 

حزيران 2020(.
ــة الــطــاقــة... أقـــل مــن نــصــف الــحــاجــات  أزمـ
الدنيا بين التمويل وتجاوز العقوبات )16 

تشرين الثاني 2020(.
ــة جـــريـــمـــة أداتـــهـــا  ــيـ ــكـ ــريـ ــات الأمـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
الاقتصاد السياسي للفساد والفوضى )28 

كانون الأول 2020(.
فقرة في »نصب واحتيال« مؤيدي العقوبات 

)27 آذار 2021(.
الكبار و»ليبراليتهم«  كيف ساهم الحرامية 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــضــاعــفــة وتــعــمــيــق آثـــار 

العقوبات الغربية؟ )24 نيسان 2022(.
وأهم  العقوبات  جــزرة  المبكر«...  »التعافي 
مقابل  »خــطــوة  أدوات  مــن  أداة  ذلـــك:  مــن 

خطوة«! )1 نيسان 2024(.
العقوبات على  الأخــيــر حــول  إســكــوا  تقرير 
والــدفــاع  عليه،  الهجوم  مضمونه،  ســوريــة؛ 
تموز   14( الزمني-السياسي  وسياقه  عنه... 

.)2024
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	ǧمعن الأمير

يتألف اقتصاد الظل من شقين أساسيين:
الأنــــشــــطــــة  أي  الـــــمـــــنـــــظـــــم،  غـــــيـــــر  الاقــــــتــــــصــــــاد  أولًا: 
الاقتصادية المشروعة ولكنها غير مسجلة رسمياً، 
ولا تدخل في الحسابات القومية الرسمية )كالناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي مـــثـــاً(، ولا تــخــضــع لــالــتــزامــات 
الضريبية، ولا يحكمها أي معايير أو قيود أخرى 
مثل تأمين الــعــمــال- الــحــد الأدنـــى لــأجــور ... إلــخ، 
بدءاً من بسطات بيع الدخان المبعثرة هنا وهناك، 
وصولًا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى 
الكبيرة في بعض الأحــيــان، والتي تعمل بمختلف 
القطاعات )الصناعية- الزراعية- الخدمية... إلخ(. 
وثانياً: اقتصاد الجريمة، أي الأنشطة الاقتصادية 
غير المشروعة، مثل )تجارة المخدرات- عمليات 
ــهــــريــــب- الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء- غـــســـيـــل الأمــــــــوال  ــتــ الــ
والإتـــــــجـــــــار بـــالـــعـــمـــلـــة- الإتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر وتــــجــــارة 

الأعضاء.. وغيرها(.

مشكلة مزمنة تاريخية!
لا يــعــد اقــتــصــاد الــظــل ظــاهــرة جــديــدة فــي ســوريــة، 
فهي تعاني من وجوده تاريخياً، حيث تزيد نسبته 
أو تنقص تــبــعــاً لــكــل مــرحــلــة مــن الــمــراحــل الــتــي مر 
بها الاقتصاد السوري، والنهج الاقتصادي المتبع 

خلالها!
فــــمــــثــــاً تــــشــــيــــر إحــــــــــدى دراســـــــــــــات جـــمـــعـــيـــة الــــعــــلــــوم 
ــــاد الـــظـــل  ــتـــــصـ ــ ــنــــوان )اقـ ــعــ ــــة بــ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــســـــوريـ
أو الاقـــتـــصـــاد الــخــفــي– 2006( إلــــى أن حــجــم هــذا 

الاقتصاد بلغ 20% في عام 1987.
ــــام 2005، مــــع تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات الانـــفـــتـــاح  ــــي عــ وفــ
ــــوذج الـــتـــخـــطـــيـــط  ــمــ ــ ــــن نــ ــــادي والـــــتـــــحـــــول مــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وبالتالي 
ــانــــب الاقــــتــــصــــادي–  ــــي الــــجــ ــــة فـ ــــدولــ ــــع دور الــ ــــراجـ تـ
الاجــتــمــاعــي، بـــدأت ظــاهــرة اقــتــصــاد الــظــل بالتفشي 
حــتــى وصــلــت نسبته إلـــى حـــدود 40% مــن إجمالي 
الاقتصاد في الأعوام 2006 و2007، وذلك بحسب 
دراســـــة مــحــلــيــة لــجــامــعــة تــشــريــن بــعــنــوان )اقــتــصــاد 
ــــاره الــســلــبــيــة وأســالــيــب الــحــد من  الـــظـــل، أســبــابــه، آثـ

حجمه– 2014(.

لكن الاستمرار بالنهج الاقتصادي نفسه، وخاصة 
الإصـــرار على المضي بمسيرة الإجــهــاز على دور 
الدولة الاقتصادي– الاجتماعي، أدى إلى وصول 

نسب اقتصاد الظل إلى مستويات غير مسبوقة!
فــبــحــســب مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة تـــشـــريـــن بــتــاريــخ 
2024/10/23، ووفقاً للدكتور عابد فضلية »إنه من 
الــصــعــب قــيــاس حــجــم اقــتــصــاد الــظــل بــشــكــل دقــيــق، 
ولــكــن الــتــقــديــرات تفيد بــأنــه تـــراوح بين 40 و%50 
قبل الحرب على سورية، وازداد ليصل إلى 60 – 

65% أثناء الحرب«.
حــقــيــقــة يــصــعــب قــيــاس حــجــم اقــتــصــاد الــظــل بشكل 
دقـــيـــق تـــمـــامـــاً، فــمــعــظــم الأســـالـــيـــب والـــطـــرق الــمــعــنــيــة 
ــــار الــــــحــــــدود الـــدنـــيـــا  ــبـ ــ ــتـ ــ بــــالــــقــــيــــاس تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
ــبــــاشــــرة عــبــر  لـــنـــتـــائـــجـــهـــا، ســــــــواء كــــانــــت الـــطـــريـــقـــة مــ
إجــــراء عــمــلــيــات الــمــســح والــتــعــداد لــلــمــنــشــآت، نــظــراً 
لـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى إحـــصـــاء الأعـــمـــال غــيــر المنظمة 
كـــافـــة وعــــــدم إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى الأعــــمــــال غــيــر 
الــمــشــروعــة،  أو مــن خـــال الــطــرق غــيــر الــمــبــاشــرة 
الرسمية والــفــروقــات بين  البيانات  بالاعتماد على 
ــفـــرق بــيــن الــتــحــصــيــات  الـــدخـــل والاســـتـــهـــاك، أو الـ
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــمـــتـــوقـــعـــة والــــتــــحــــصــــيــــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
الــفــعــلــيــة، مـــا يــعــنــي أن كـــل الــبــيــانــات الــمــتــوفــرة هي 

بيانات تقديرية. 
ولكن المؤشرات أعلاه توضح، بشكل ما، مسيرة 
ــــل فــي  ــــظـ ــــاد الـ ــتـــــصـ ــ الاتـــــــجـــــــاه الــــتــــصــــاعــــدي لـــحـــجـــم اقـ
الاقتصاد السوري، على الرغم من كل الإجــراءات 
للحد  تبنيها  عــن  المتعاقبة  الحكومات  أعلنت  التي 
منه، بشقيه المشروع غير المنظم عبر تنظيمه، أو 
القائمين  مكافحته وملاحقة  عبر  الجريمة  اقتصاد 
عــلــيــه، إلا أن كــا الشقين فــي نــمــو وتــزايــد مستمر 
سنة بعد أخــرى، ما يعني أن الإجـــراءات المتخذة 

رسمياً كانت عاجزة أو غير كافية!

بعض الانعكاسات الكارثية!
نــــظــــراً لــــكــــون نــــشــــاطــــات اقــــتــــصــــاد الــــظــــل لا تــخــضــع 
إحصائياً، وبالتالي  تُحصر  الرسمي ولا  للتسجيل 
التي  القومية الرسمية  الــحــســابــات  تـــدرج ضمن  لا 
ــــإن وصــــول  ــتــــصــــادي، فـ ــــع الـــنـــشـــاط الاقــ تــعــكــس واقــ
نــــســــبــــة هــــــــــذه الأعـــــــــمـــــــــال إلــــــــــى حــــــــــــدود 65% يـــعـــنـــي 

اقتصاد الظل... حجم كبير وانعكاسات كارثية!

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، 
والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك 

لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

بـــالـــضـــرورة وصـــــول نــســبــة الــخــطــأ فـــي الــحــســابــات 
القومية إلى نفس النسبة تقريباً!

ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة غــيــر  ــ ــــطـ ــــشـ ــبــــة مــــــن الأنـ ــنــــســ فـــــهـــــذه الــ
الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة ولا الــمــتــابــعــة، وغـــيـــر الــمــعــروفــة 
ولا تتوفر أيــة معلومات عنها، تــؤدي إلــى تشويه 
وعــدم دقــة الحسابات القومية الرسمية، ما يجعل 
الاعتماد عليها في وضع السياسات الاقتصادية– 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــرتــكــزة عــلــى هــــذه الــبــيــانــات فــاقــدة 
ــا لـــلـــواقـــع  ــهــ ــتــ لأهـــمـــيـــتـــهـــا وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا ومـــــــــدى مــــاءمــ

السوري الحقيقي!
وللتوضيح لا بد من ذكر المثال الآتي: 

غــالــبــاً مــا تستثنى دخـــول اقــتــصــاد الــظــل مــن تقدير 
بسبب صعوبة حصرها،  الإجمالي  المحلي  الناتج 
خاصة عند حساب الناتج المحلي بطريقة الدخل، 
ــــولًا تُــنــفــق في  لــكــنــهــا )أي أنــشــطــة الـــظـــل( تـــولّـــد دخـ
ــــل فــي  ــــدخـ ــيــــاً وتـ بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــنـــظـــمـــة رســــمــ
تـــبـــويـــتـــاتـــهـــا. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الــــمــــصــــدر غــيــر 
ــاتــــج عـــنـــهـــا فــي  ــنــ مــــــعــــــروف، يــــتــــم قــــيــــاس الإنــــــفــــــاق الــ
الـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي المحسوب بطريقة الإنــفــاق، مما يشوّه 
الــبــيــانــات ويـــزيـــد مـــن نــســبــة الــخــطــأ فـــي الــتــقــديــرات 

والبيانات الرسمية!
ــإن انـــتـــشـــار هــــذه الـــظـــاهـــرة بــهــذا  ــافـــة إلــــى ذلــــك فــ إضـ
الــحــجــم الــكــبــيــر يـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر وكـــارثـــي على 
أداء المالية العامة للدولة، حيث تؤدي زيادة حجم 
أنشطة اقتصاد الظل إلى حرمان المالية العامة من 
الــمــوارد التي كــان من المفترض أن تحصل عليها 
فيما لــو تمت مــمــارســة هــذه الأعــمــال عبر القنوات 
ــــك مــــن نـــاحـــيـــة الـــضـــرائـــب الــمــبــاشــرة  الـــرســـمـــيـــة، وذلــ

والتأمينات الاجتماعية وغيرها!
فــــــوحــــــدات الــــعــــمــــل غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــة تـــعـــتـــبـــر مــتــهــربــة 
ــيـــر مــنــظــمــيــن وغــيــر  ــــل عـــامـــلـــيـــن غـ ــغّ ــــشــ ضـــريـــبـــيـــاً، وتُ
مــســجــلــيــن فـــي الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــمــا يــحــرم 
الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة مـــن كــتــلــة مــالــيــة كــبــيــرة جــــــداً، من 
شأنها أن تدخل في الإنفاق الحكومي لو تم تنظيم 

هذه الأعمال رسمياً!
ولا يخفى أن تفشي اقتصاد الظل مرتبط بعلاقة 
مــشــيــمــيــة مـــع تــفــشــي ظـــاهـــرة الـــفـــســـاد، فــمــهــمــا كــانــت 
أنشطة اقتصاد الظل قادرة على التخفي والسرية، 
فــلــن تــســتــطــيــع مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا والاســــتــــمــــرار بها 
بعيداً عن أعين بعض الأجهزة الرسمية، كموظفي 
الضرائب أو الجمارك أو البلديات... إلخ، وبالتالي 
فهناك علاقة غير مشروعة بين القائمين على هذه 
الأنشطة الاقتصادية وبين بعض ممثلي الأجهزة 

ــمــــال  الــــرســــمــــيــــة، تـــســـاعـــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار هــــــذه الأعــ
بــطــبــيــعــتــهــا غـــيـــر الـــمـــنـــظـــمـــة، وأســـــــاس هـــــذه الــعــاقــة 
واســـتـــمـــرارهـــا تـــقـــديـــم الـــهـــدايـــا الــعــيــنــيــة والــــرشــــاوى 

دورياً، بما يسهل لهذه الأنشطة الاستمرار!

 بعض الأسباب والأسّ في المعالجة!
يمكن تلخيص أهــم أسباب تفشي ظاهرة اقتصاد 
الــظــل )الــمــشــروع غير الــمــنــظــم(، وابــتــعــاد القائمين 
عــلــيــه عـــن الــتــعــامــل مـــع الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة، بــعــدم 
وجـــود جـــدوى اقــتــصــاديــة مــن هـــذا الــتــعــامــل، وعــدم 
وجود أي محفزات أو أي مميزات تستطيع الدولة 

تقديمها لهؤلاء في سبيل تنظيم أعمالهم! 
فــأهــم الــمــيــزات الــمــفــتــرضــة الــتــي تــقــدمــهــا الـــدولـــة من 
وقـــــود وطـــاقـــة تــصــر الــحــكــومــة عــلــى عــصــرهــا سنة 
بعد أخــرى وصـــولًا إلــى إنهائها كلياً، ســواء ناحية 
رفع أسعارها بشكل متكرر أو ناحية ندرتها وعدم 
توفرها، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات إدارية 

مشجعة كما يفترض!
فما سيتكلّفه هؤلاء من أعباء ضريبية ومالية، غير 
الممنوحة ولا  الــمــيــزات  اقــتــصــاديــاً بمقارنة  مجدية 
تتناسب معها، الأمر الذي يجعل من علاقة الفساد 

المواربة ذات جدوى أعلى من العلاقة المنظمة!
ولعل أحد أوجــه المفارقة بهذا الصدد هو الحديث 
ــاريــــع مــتــنــاهــيــة  ــمــــي عـــــن تـــشـــجـــيـــع إقـــــامـــــة مــــشــ الــــرســ
الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة، ومـــســـاعـــي تـــطـــويـــرهـــا وطــــرق 
تمويلها، في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالطرق 
والأساليب نفسها مع المشاريع والأنشطة القائمة 

الشبيهة غير المنظمة!
على ذلك فإن البدء بمعالجة هذه الظاهرة لا بد أن 
يتم انــطــاقــاً مــن ترميم العلاقة بين أجــهــزة الــدولــة 
والأنشطة الاقتصادية )المشروعة غير المنظمة(، 
أي الـــبـــدء بــمــعــالــجــة أســـبـــاب تــفــشــي هـــذه الــظــاهــرة، 
ــادة مــــنــــهــــا، ولـــــيـــــس مـــعـــالـــجـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا والاسـ
نتائجها، كالمطاردة اليومية التي تقوم بها بعض 
الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة عـــبـــر الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، بــغــايــة 

زيادة هوامش حصة الفساد ليس إلا! 
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، 
ــدّ مــن  ــ ــــة، فـــــا بـــ ــيــ ــ ــــرامــ وخـــــاصـــــة ذات الـــطـــبـــيـــعـــة الإجــ
مكافحتها وصـــولًا إلــى الــقــضــاء عليها بشكل جدي 
وفعلي، وذلك لما لها من آثار سلبية وكارثية على 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، وعــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي عــمــومــاً، بــالإضــافــة إلـــى محاسبة القائمين 
ــــل مــــن يـــســـاعـــد فــي  عــلــيــهــا والــمــســتــفــيــديــن مـــنـــهـــا، وكـ

استمرارها!

اقتصاد الظل مرتبط 
بعلاقة مشيمية 

مع الفساد فمهما 
كانت أنشطة 

اقتصاد الظل قادرة 
على التخفي فلن 

تستطيع الاستمرار 
بعيداً عن أعين 
بعض الأجهزة 

الرسمية
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شؤون محلية

فبحسب بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن وزير 
الـــتـــربـــيـــة، أنـــــه خـــــال جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة بـــتـــاريـــخ 
الـــصـــك  مـــــشـــــروع  ــاقـــشـــة  ــنـ مـ تــــمــــت   2024/11/19
التشريعي الــخــاص بــإحــداث صــنــدوق التعاون 
والــنــشــاط فـــي الـــمـــدارس فـــي مــرحــلــتــي التعليم 
الأســاســي والــثــانــوي، والاقــتــراح بتشريع رفع 
رســــــوم الــــصــــنــــدوق بـــكـــل فـــصـــل دراســـــــي بــحــيــث 
تصبح في المرحلة الأولى 10,000 ليرة، وفي 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 15,000 لـــيـــرة، وفــــي مــرحــلــة 

التعليم الثانوي 20,000 ليرة.
عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن الــمــبــلــغ الـــوســـطـــي الــــــذي ســتــتــم 
ــــاب خـــــــال الـــفـــصـــلـــيـــن  ــــطــ ــــن ذوي الــ جـــبـــايـــتـــه مــ
الـــدراســـيـــيـــن بـــاســـم الـــصـــنـــدوق الـــمـــزمـــع إحـــداثـــه 
سيكون بحدود 35 ألف ليرة سنوياً، هذا بحال 
تم الإبقاء على هذه المبالغ على حالها ولم تتم 

زيادتها لاحقاً!

تفاصيل رسمية!
ــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة »شـــهـــد  ــمـ بـــحـــســـب الـــصـــفـــحـــة الـــرسـ
مــــشــــروع الـــصـــك الــتــشــريــعــي الــــخــــاص بـــإحـــداث 
صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة 
والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم 
الأســـــاســـــي والـــــثـــــانـــــوي، مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة 
ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء 
وجــــهــــات نـــظـــر غـــيـــر مــشــجــعــة لـــمـــشـــروع الــصــك 
لاعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق بــــضــــرورة مــــراعــــاة الـــوضـــع 
الـــمـــادي لــأســر الــفــقــيــرة والــمــحــتــاجــة والــتــي قد 
ــيــــوداً مــالــيــة  تـــجـــد فــــي أحــــكــــام مــــشــــروع الـــصـــك قــ
إضـــافـــيـــة حـــيـــال إرســــــال أبــنــائــهــا إلــــى الــــمــــدارس. 

بالمقابل قــدم وزيــر التربية وعــدد مــن الـــوزراء 
ــاديــــة،  ـــصــ ــا مـــــن أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الاقــــتـ ــيـــمـ ولا سـ
مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل 
مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار 
أن أحــكــام مــشــروع الــصــك الــتــشــريــعــي لا تخلق 
مــحــاً جـــديـــداً لإنــفــاق الــتــامــيــذ، بــل فــقــط زيـــادة 
المبالغ الــنــافــذة حالياً والــتــي أصبحت أكــثــر من 
ــــك فـــــي ضــــــوء الـــضـــغـــوط  ــــذلـ قـــلـــيـــلـــة ورمــــــزيــــــة، وكـ
المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية 
ــلــــدولــــة والــــحــــاجــــة الـــمـــاســـة  ــامــــة لــ ــعــ ــنــــة الــ والــــخــــزيــ
لموارد إضافية إلى تمويل الأنشطة المدرسية. 
كما ركــزت الــمــداخــات على أن الــهــدف مــن هذا 
ــمــــدارس في  الـــصـــك الــتــشــريــعــي هـــو مــســاعــدة الــ
الاســتــجــابــة الــمــحــددة والــمــرنــة لــأعــبــاء الــمــالــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة جــــــداً لـــلـــنـــشـــاطـــات والـــــحـــــالات الـــطـــارئـــة 
والتي  والتعليمية  التربوية  للخدمات  المرافقة 

تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً«.
ــــم يــتــبــيــن بــالــنــتــيــجــة هــــل تــــم تـــمـــريـــر مـــشـــروع  ولـ
الصك التشريعي أعلاه من قبل الحكومة خلال 

الجلسة أم لم يمر؟!
لــكــن الـــحـــديـــث عـــن الـــضـــغـــوط الــمــالــيــة والــحــاجــة 
لـــمـــوارد إضــافــيــة لــتــمــويــل الأنــشــطــة الــمــدرســيــة، 
والــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــمـــوضـــوع بــكــل مــوضــوعــيــة 
وواقعية، يبدو ذريعة كافية لتمرير المشروع!

 زيادة في التعدي 
على حق التعليم المجاني!

الصندوق المزمع إحداثه لزيادة الجباية من 
جيوب ذوي الطلاب، وفق المبالغ المصرح 
ــــة، وبـــحـــســـب  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ عــــنــــهــــا مــــــن قــــبــــل وزيــــــــــر الـ

تمويل الأنشطة المدرسية ذريعة جديدة لزيادة الجباية بالمليارات!

صفعة جديدة توجه لحق مجانية التعليم من قبل الحكومة، وهذه المرة لم يقتصر الأمر على سياسات 
تخفيض الإنفاق على قطاع التعليم، وغيره من القطاعات، تماشياً مع السياسات الظالمة المطبقة 

منذ عقود وحتى الآن، بل تعدى ذلك إلى زيادة الجباية من جيوب ذوي الطلاب، وعلى حساب ضروراتهم 
ومعيشتهم، بذريعة تمويل الأنشطة المدرسية!

الحكومية  الجلسة  فــي  المعلن عنها  الغايات 
أعـــاه، هــي ترجمة جــديــدة لــزيــادة تخفيض 
الإنفاق على التعليم، وتحميل ذوي الطلاب 
ــــل الأنـــــشـــــطـــــة الــــمــــدرســــيــــة  ــــويـ ــــمـ ــــة تـ ــيـ ــ مـــــســـــؤولـ
وغـــيـــرهـــا مــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الــــمــــدرســــيــــة، أي 
إنــه تــعــدٍّ جــديــد على الــحــق المجاني بالتعليم 
المنصوص عليه قانوناً والمصون دستوراً، 
مــع فــرض المزيد مــن التراجع لــدور الدولة 
القطاع  هــذا  تجاه  ومسؤولياتها وواجباتها 

الحيوي والهام!
وتجدر الإشــارة بهذا السياق إلى أن سياسات 
تخفيض الإنفاق على التعليم كانت قد أوصلت 
ذوي الـــطـــاب مــســبــقــاً إلــــى تــمــويــل الــكــثــيــر من 
الاحــتــيــاجــات والــمــتــطــلــبــات الــمــدرســيــة، اعــتــبــاراً 
ــة أقـــــــــــام الـــــــســـــــبـــــــورة، مـــــــــــــــروراً بـــقـــيـــمـــة  ــمــ ــيــ مـــــــن قــ
أوراق الـــمـــذاكـــرات والامــتــحــانــات، ولــيــس آخـــراً 
الخصوصية والجلسات  لــلــدروس  بــالاضــطــرار 

الامتحانية لطلاب الشهادات!
فالتعدي على حق التعليم المجاني ليس بجديد، 
فما جرى خلال العقود الماضية، ويجري الآن 
مــن الناحية العملية هــو قضم هــذا الحق تباعاً، 

وصولًا إلى إنهائه على ما يبدو!
سنوياً  الــطــاب  ذوو  يتكبدها  الــتــي  فالتكاليف 
مــن أجــل استكمال تعليم أبنائهم فــي الــمــدارس 
الــعــامــة، الــمــجــانــيــة افـــتـــراضـــاً، لـــم تــعــد رمـــزيـــة كما 
يــحــلــو لــبــعــض الــرســمــيــيــن وصــفــهــا، بــل أصبحت 
كــبــيــرة جــــــداً، فــكــل طـــالـــب وتــلــمــيــذ أصـــبـــح يكلف 
ذويــه مبالغ مليونية سنوياً بسبب السياسات 
التعليمية المتبعة، والتي لم تقف مساوئها على 
ــــى تـــراجـــع  ــقـــط، بــــل أدت إلـ تــخــفــيــض الإنــــفــــاق فـ
العملية التعليمية، وتسجيل المزيد من التراجع 

فيها عاماً بعد آخر! 
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــمــتــضــرر الأكــبــر 
من كل ما سبق هم ذوو الطلاب والتلاميذ من 
الغالبية الــمــفــقــرة، الــذيــن أصــبــحــوا عــاجــزيــن عن 
تــحــمــل الــمــزيــد مــن الإنـــفـــاق عــلــى تعليم أبــنــائــهــم، 
فــالــتــســرب الــمــدرســي ظـــاهـــرة تــتــزايــد عـــامـــاً بعد 
آخـــر، وكــذلــك يــتــزايــد الــفــرز الطبقي فــي إمكانية 
اســـتـــكـــمـــال الــتــعــلــيــم، بـــيـــن الــــقــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل 

تكاليفه ونفقاته المتزايدة عاماً بعد آخر، مقابل 
العاجزين عن ذلك!

فمجانية التعليم يتم تقويضها تباعاً، بالتوازي 
مــع تــقــويــض دور الـــدولـــة ومــســؤولــيــاتــهــا، وكــل 
ذلك نتيجة للسياسات الطبقية الظالمة المجيرة 
لمصلحة القلة من أصحاب الثروة على حساب 

كل البقية من الغالبية المفقرة!

المستهدف للجباية باسم الصندوق 
يتجاوز 100 مليار ليرة سنوياً!

 حــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة مـــع بــــدء الــعــام 
الدراسي الحالي بلغ عدد الطلاب التقريبي في 
مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والــثــانــوي بــحــدود 
3,3 مــايــيــن طــالــب وطـــالـــبـــة. وكــمــا ورد أعـــاه 
فــــإن وســـطـــي الــجــبــايــة لــلــصــنــدوق الـــمـــحـــدث من 
كـــل طــالــب ســنــويــاً تــقــدر بـــحـــدود 35 ألـــف لــيــرة 

لفصلين دراسيين!
على ذلك فإن المبلغ الإجمالي المتوقع جبايته 
لــصــالــح الـــصـــنـــدوق ســـنـــويـــاً يـــتـــجـــاوز 115 مــلــيــار 
لــــيــــرة، وهـــــو الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــســـتـــهـــدف لــلــجــبــايــة مــن 
جيوب ذوي الطلاب باسمه سنوياً، وهو مبلغ 
كــبــيــر ومــــرقــــوم فــــي حـــســـابـــات الــمــفــقــريــن دون 
أدنى شك، بغض النظر عن حسابات الحكومة 

وذرائعها!
وبـــحـــســـب مــــا هــــو مـــفـــتـــرض ســيــتــم تــــوزيــــع هـــذا 
ــلـــى احـــتـــيـــاجـــات الـــــمـــــدارس،  ــلـــصـــرف عـ الـــمـــبـــلـــغ لـ
الــبــالــغ عــددهــا بــحــدود 14500 مــدرســة بحسب 
التصريحات الرسمية مــع بــدء الــعــام الــدراســي، 
وبالتالي فــإن حصة كــل مــدرســة مــن الصندوق 
وسطياً ستكون بحدود 8 ملايين ليرة سنوياً، 
أي ما يعادل 1 مليون ليرة لكل شهر من أشهر 

الدراسة!
وهــــــذا الــمــبــلــغ يـــبـــدو أكـــبـــر مــــن حــــاجــــات تــغــطــيــة 
ــفــــاق عــلــى الأنـــشـــطـــة الـــمـــدرســـيـــة )عـــلـــمـــاً أنــهــا  الإنــ
لـــم تــعــد مــجــانــيــة(، لــكــنــه تـــمـــامـــاً لــلــمــســاعــدة على 
تــغــطــيــة بــعــض الـــخـــدمـــات الــتــربــويــة، بــحــســب ما 
ورد من تبريرات في جلسة الحكومة، للإثبات 
مجدداً بعدم الالتزام الحكومي بمجانية التعليم 

المفترضة!

مجانية التعليم 
يتم تقويضها تباعاً 

بالتوازي مع تقويض 
دور الدولة نتيجة 

للسياسات الطبقية 
الظالمة المجيّرة 

لمصلحة القلة من 
أصحاب الثروة على 

حساب الغالبية 
المفقرة!
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فــــمــــثــــاً بــــعــــد تـــحـــصـــيـــل الـــــــدولـــــــة لــــلــــضــــرائــــب مــن 
الــمــكــلــفــيــن، تــقــوم افـــتـــراضـــاً بـــإعـــادة صــــرف هــذه 
الأمـــــوال كــنــفــقــات عــامــة يستفيد مــنــهــا كــل أفـــراد 
الــمــجــتــمــع بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ، ســـــواء الإنــــفــــاق على 
ــــي أو الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــبـــنـــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــدعــــــم الاجـ
الــتــحــتــيــة، كــالــمــاء أو الــكــهــربــاء، أو الإنـــفـــاق على 
المشاريع الاستثمارية وغيرها، التي يتساوى 
في الاستفادة منها أفراد المجتمع ككل بمعزل 
ــــن أن  ــــم مـ ــــرغـ ــقـــيـــة، عـــلـــى الـ ــبـ ــــن أوضــــاعــــهــــم الـــطـ عـ
الأغــنــيــاء يــدفــعــون أمــــولًا أكــثــر مــن الــفــقــراء على 
ــداً الـــضـــرائـــب الــمــرتــبــطــة  شــكــل ضــــرائــــب، وتـــحـــديـ

بالدخل بحسب ما هو مفترض!

تعقيد النظام الضريبي!
يــتــصــف الــنــظــام الــضــريــبــي الـــفـــعّـــال بــشــكــل أوّلــــي 
بــــمــــدى ســـهـــولـــتـــه وبـــســـاطـــتـــه، ودرجــــــــة تــنــاســبــه 
لــلــضــرورات الــواقــعــيــة، وبــالــتــالــي درجــــة الــثــبــات 
الــنــســبــيــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن يــتــمــتــع بـــهـــا، وأي 
تــعــديــات تـــطـــرأ عــلــيــه لا بـــد أن يـــكـــون مسببها 
المباشر تغير الظروف والضرورات والأهداف 

من النظام الضريبي!
ولكن بالنسبة للنظام الضريبي السوري فأبرز 
ــا يــعــانــيــه درجــــــة شــــديــــدة مــــن الــتــعــقــيــد بــســبــب  مــ
الــتــي أصبحت منفصلة عــن ضـــرورات  هيكليته 
الــــــواقــــــع، والــــمــــطــــلــــوب هـــــو تـــغـــيـــيـــر جـــــــذري لـــهـــذا 
الــنــظــام بـــدلًا مــن الــحــلــول الترقيعية عبر تعديل 
بعض النصوص القانونية هنا وإلــغــاء لأخرى 
هناك، وفي بعض الأحيان يتم تعديل القوانين 

المعدلة مسبقاً ولعدة مرات!
ــام الــــضــــريــــبــــي هــو  ــنــــظــ ــا يــــزيــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــد الــ ــ ــ ومـ
تــــعــــدد الــــقــــوانــــيــــن الـــضـــريـــبـــيـــة )قــــــانــــــون ضـــريـــبـــة 
ــــرَصــــات-  الــــدخــــل- قـــانـــون ريــــع الـــعـــقـــارات والــــعَ
قــانــون الــبــيــوع الــعــقــاريــة- قــانــون رســم الإنــفــاق 
الاستهلاكي وغيرها( مع التعديلات المستمرة 

على هذه القوانين!
هذا الحد من التعقيد المفرط بالنظام الضريبي 
ونــصــوصــه يــجــعــل مـــن الــمــكــلــف ضــريــبــيــاً حـــائـــراً 
وتـــائـــهـــاً بــيــن مـــا لـــه ومــــا عــلــيــه، وقــــد يــحــتــاج إلــى 
الــقــانــونــيــيــن، ومجموعة  المحاسبين  مــن  مكتب 
مـــن عــلــمــاء الــلــغــة والــمــنــطــق، فــقــط مـــن أجــــل فك 
شــيــفــرات الــقــوانــيــن الضريبة الــتــي تخصه، لكي 

يكون قادراً على سداد ما يلتزم به ضريبياً!
ويـــمـــكـــن أن نــــأخــــذ مــــثــــالًا عـــمـــلـــيـــاً اتـــخـــذتـــه نــقــابــة 
الأطـــبـــاء فـــي ســبــيــل فـــك رمــــوز وشــيــفــرة الــنــص 

القانوني الخاص بضرائب الأطباء المكلفين!
ــــن نــــوعــــهــــا، ومـــــــن أجــــل  ــبــــة مــ ــــوة غــــريــ ــــطـ ــفــــي خـ فــ
الــكــشــف عـــن مــاهــيــة الــنــص الــقــانــونــي الــضــريــبــي 
للأطباء، ولكي يصل الأطباء إلى درجة لا بأس 
بــهــا مـــن فــهــم الــتــزامــاتــهــم الــضــريــبــيــة، لأنّ الــفــهــم 
الـــتـــام والــمــطــلــق لــهــذه الــقــوانــيــن غــيــر مــمــكــن في 
ظل هذه التعقيدات، توصلت نقابة الأطباء، بعد 
عدة اجتماعات ذات طابع تفاوضي وتوضيحي 
مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب والــــرســــوم بــهــدف 

التوصل إلى تكليف ضريبي أكثر عدالة وبهدف 
أمــكــن بين المكلفين،  تحقيق عــدالــة ضريبية مــا 
بحسب ما جاء على موقع النقابة، توصلت إلى 
عدة نتائج بهذا الشأن، نوضحها كما يلي بعيداً 
عــن الــتــفــاصــيــل والأرقـــــام الــتــي اضــطــرت النقابة 
لعرضها من أجل سبر غور القانون الضريبي:

ــبـــة الأربــــــــــــاح الــــخــــاضــــعــــة لــلــضــريــبــة  تـــخـــتـــلـــف نـــسـ
للطبيب الــعــامــل بــعــيــادتــه الــمــحــددة ب 22%عـــن 
الــطــبــيــب الــعــامــل بــإحــدى الــمــشــافــي الــمــحــددة ب 
32% في حالة الربط الإلكتروني، أما في حال 
عـــــدم الــــربــــط الإلـــكـــتـــرونـــي فـــــإن نــســبــة الأربــــــاح 
بعيادته،  العامل  للطبيب  المحددة تصبح %25 
و35% للطبيب العامل بأحد المشافي، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أيضاً أن الأطــبــاء الذين يعملون 
في المشافي العامة على أساس التفرغ الكامل 
كــلــيــاً، ويخضعون  لــضــرائــب مختلفة  يخضعون 
ــــرواتـــــب والأجـــــــور.  لــلــتــكــلــيــف بــالــضــريــبــة عـــلـــى الـ
ــيـــمـــة الـــضـــريـــبـــة  إضـــــافـــــة الـــــــى أنـــــــه يــــضــــاف إلـــــــى قـ
المستحقة، رسم الإدارة المحلية بنسبة %1.33 

من إجمالي الضريبة المستحقة!

لا يحقق العدالة!
هناك لأي نظام ضريبي في أي دولة وظائف 
أساسية تبرر وجوده، ومنها الوظائف المالية 
المرتبطة بجباية المال وتحصيله من المكلفين، 
ــابــــع اقــــتــــصــــادي–  ــــى وظــــائــــف ذات طــ إضــــافــــة إلــ
ــيــــف هــــذه  ــــة بــــــإعــــــادة تــــوظــ ــــاقـ ــا عـ ــهــ ــتــــمــــاعــــي لــ اجــ
الأمــوال لتحسين الواقع الاستثماري وتحقيق 
النمو الاقتصادي، وإضافة إلى تحسين الواقع 
الاجــتــمــاعــي والــمــعــيــشــي لــعــمــوم الــنــاس وتقليل 
الهوة أو الفجوة الطبقية بين أفــراد المجتمع، 
أو بعبارة أخرى إعادة توزيع الثروة القومية 

بشكل عادل نوعاً ما!
ــــســـــوري يـــأخـــذ بــعــيــن  لـــكـــن الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي الـ
ــائـــــف الــــمــــالــــيــــة فــــقــــط، ويــــضــــرب  ــ ــــار الـــــوظـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
بــــــــعــــــــرض الـــــــحـــــــائـــــــط الــــــــجــــــــوانــــــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية المفترضة، وبالتالي تحول النظام 
ــــى مـــجـــرد أداة لــجــبــايــة الــــمــــال مــن  الـــضـــريـــبـــي إلـ

النظام الضريبي المشوّه لا تصلحه آليات الربط الإلكتروني بل تزيده تعقيداً!
لا تشكل الضرائب التي تجبيها الدولة 

من أفراد المجتمع وشركاته وقطاعاته 
الاقتصادية والخدمية ركناً أساسياً من 

أركان المالية العامة وحسب، وإنما 
يأتي النظام الضريبي كأداة أساسية 

يفترض أن يعتمد عليها جهاز 
الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية 

والتقليل من مظاهر الفرز الطبقي، 
وإعادة توزيع الثروة بين طبقات 

المجتمع بشكل عادل قدر المستطاع.

جيوب السوريين، والأســـوأ مــن ذلــك الانحياز 
الــخــاص على  والــمــحــابــاة شبه المطلقة للقطاع 
حساب القطاع الــعــام أولًا، ولأصــحــاب الأربــاح 

على حساب أصحاب الأجور ثانياً!
فــالــشــركــات الــعــامــة مــلــتــزمــة بــدفــع الــضــرائــب كما 
هـــي وكــمــا نـــص عــلــيــهــا الــقــانــون نـــظـــراً لأنـــه يتم 
اقتطاعها مباشرةً بغض النظر عن موعد رفدها 
لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، عـــلـــى عـــكـــس مــنــشــآت 
الــقــطــاع الــخــاص الــتــي تــمــارس غــالــبــيــة منشآته 
ـــواء بـــشـــكـــل جــــزئــــي فــي  الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، ســــ
حـــال كــانــت منظمة ومسجلة رســمــيــاً مــن خــال 
التلاعب ببيانات التكاليف وتضخيمها من أجل 
تــخــفــيــض الأربــــــاح الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة، أو من 
خلال التهرب الكلي، خاصة لتلك المنشآت التي 

تعمل ضمن دائرة اقتصاد الظل غير المنظم!
وبالنسبة لعدم عدالة هذا النظام وانحيازه إلى 
أصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور، 
ــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــــتــــي تـــكـــون  ــ ــــدراســ فـــيـــتـــضـــح ذلــــــك بــ
التحصيلات الضريبية بجزئيها المباشرة وغير 
ــالـــي الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي الــــذي  ــالـــتـ الـــمـــبـــاشـــرة، وبـ
يــتــحــمــلــه كــــل مــــن أصــــحــــاب الأجــــــــور والأربـــــــــاح، 
ووضحت قاسيون بمادة سابقة بالتفصيل هذا 
الأمر )النظام الضريبي بين العدالة الاجتماعية 
ويـــمـــكـــن   ،)1188 ــلــــعــــدد  لــ الـــــجـــــائـــــرة،  والــــجــــبــــايــــة 
التلخيص بــأن 70% مــن الــضــراب الــتــي تجبيها 
الــدولــة يدفعها أصــحــاب الأجـــور على الــرغــم من 
أن حــصــتــهــم مـــن الـــثـــروة لا تــتــجــاوز 20%، في 
حين أن أصــحــاب الأربــــاح لا يــدفــعــون إلا %30 
مـــن الــضــرائــب بــمــقــابــل احــتــكــارهــم لــمــا يــزيــد عن 

80% من إجمالي الثروة القومية!

الإصلاح الضريبي!
إن مـــشـــاكـــل الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي الــــســــوري بــاتــت 
معروفة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، 
ــــدم  ــقــ ــ ــــل يـــــــتـــــــنـــــــاول هـــــــــــذه الــــــمــــــوضــــــوعــــــة ويــ ــكــ ــ ــالــ ــ فــ
ــــادة بــنــاء  الاقـــتـــراحـــات الـــازمـــة لإصــــاح »أو إعـ
ــبــــي« لــــكــــون هــــــذا الأمــــــــر أصـــبـــح  ــام الــــضــــريــ ــنــــظــ الــ
ضــــــرورة مــلــحــة بــســبــب تــبــعــاتــهــا الـــكـــارثـــيـــة على 

الواقع المعيشي والخدمي بالدرجة الأولى. 
ــــد أن الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة  ولا يــخــفــى عـــلـــى أحـ
ــاولــــت هــــــذا الــــمــــوضــــوع فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــــرة،  ــنــ تــ
والـــحـــديـــث عـــن تــوحــيــد الــتــشــريــعــات الــضــريــبــيــة، 
ومــكــافــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، تــم تـــداولـــه مـــراراً 
ــكـــراراً فــي الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة، ولكن  وتـ
دون أي إجــــــراءات فعلية ومــلــمــوســة، واكــتــفــت 
هذه الحكومات بتشكيل لجان، تجتمع وتقترح 
وتدرس، من دون أية خطوات فعلية لإصلاح 

سوء النظام الضريبي المطبّق!
 بـــل الأكـــثـــر مـــن ذلـــك فـــإن الـــشـــيء الـــافـــت الـــذي 
تم إجراؤه في هذا الصدد هو مزيد من السوء 

والتعقيد عبر خطوتين أساسيتين:
الأولى: عبر المزيد من التعديلات، وخاصة منح 
للاستثمارات  والجمركية  الضريبية  الإعــفــاءات 
بــمــخــتــلــف قــطــاعــتــهــا، والـــتـــي تــصــل أحــيــانــاً نسبة 
الإعــفــاءات فيها إلــى 25% و50% وحتى %100، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــزيـــد مـــن الــتــضــحــيــة بــــمــــوارد الـــدولـــة 
ومـــزيـــد مـــن الانـــحـــيـــاز لــصــالــح أصـــحـــاب الأربــــاح 

على حساب أصحاب الأجور.
الثانية: مسألة بدعة الأتمتة والربط الإلكتروني 
اعتبار  عــلــى  المكلفين،  لــأشــخــاص والــشــركــات 
أن هــذه الخطوة ستساعد بحل جميع مشاكل 
وسلبيات النظام الضريبي، إلا أنه لا يمكن حل 
الــمــشــاكــل الــمــتــجــذرة عــبــر تــحــويــل شــكــلــي فقط 
بــتــقــنــيــة الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي، مـــن تــقــلــيــديــة إلــى 
إلكترونية، مع بقاء التشوّه في البنية والهيكلية 

للنظام الضريبي على حاله!
مــا يعني أن الأســـاس الــجــوهــري للتخلص من 
ــــوء الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي هــــو إجـــــــراء تــغــيــيــرات  سـ
جـــــذريـــــة وبــــنــــيــــويــــة بــــهــــذا الــــنــــظــــام وصــــــــــولًا إلــــى 
ــــده مـــــــع تــــبــــســــيــــط إجـــــــــــراءاتـــــــــــه، فــــالــــربــــط  ــيــ ــ ــــوحــ تــ
الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى هــــذه الـــقـــاعـــدة الــمــشــوهــة من 
القوانين لا يعني حل المشكلة، وإنما تحويلها 
مـــــن مـــشـــكـــلـــة تـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى مـــشـــكـــلـــة ذات طـــابـــع 
إلكتروني وحداثي، وبالتالي مزيد من التعقيد 
والتشوه، ومزيد من الانحياز الطبقي وتحميل 

المفقرين الحصة الأكبر من العبء الضريبي!

النظام الضريبي 
السوري يأخذ بعين 

الاعتبار الوظائف 
المالية فقط 

ويضرب بعرض 
الحائط الجوانب 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

المفترضة وبالتالي 
تحول النظام 

الضريبي إلى مجرد 
أداة لجباية المال
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لـــك شـــو هــالــنــقــلــة  تــعــلــيــق: واوووو.. 
الــنــوعــيــة بــالــمــنــاهــج والــتــعــلــيــم... بس 
ــلـــمـــس الــــطــــاب  ــكـــن الأفـــــضـــــل لـــــو يـ يـــمـ
ــمــــــس الـــــــيـــــــد ع حــــيــــاتــــهــــم  ــ حـــــقـــــوقـــــهـــــم لــ
وضــروراتــهــا أفــضــل مــن انــو يسمعوا 
عــنــهــا ســـمـــع... يــعــنــي مــثــال عــمــلــي عن 
الحقوق المصونة أحسن من معلقات 
عن المهارات القانونية... مو هيك؟!!

يقول الخبر: عضو المكتب التنفيذي 
وأمين السر في اتحاد عمال دمشق: 
إن نسبة الاستقالات ارتفعت بشكل 
ــــع الاقــــتــــصــــادي،  ــــوضـ كـــبـــيـــر نـــتـــيـــجـــة الـ
والــتــضــخــم بــالأســعــار أدى إلـــى تدني 

ــــاع  ــفـ ــ ــــع ارتـ قـــيـــمـــة الأجـــــــــــور مــــقــــارنــــة مــ
ــبـــحـــت  ــتــــجــــات الـــــتـــــي أصـ ــنــ ــمــ أســــــعــــــار الــ

مرتبطة بالأسعار العالمية.
ــد... سبق  ــديــ تــعــلــيــق: هــالــحــكــي مـــو جــ
وتـــكـــرر كــتــيــر عــلــى مــســامــع الــحــكــومــة 
الــلــي عــامــلــة أذن مــن طــيــن وأذن من 
عــجــيــن... بــالــرغــم انـــو جــهــاتــهــا الــعــامــة 
ــــزف  ــــرر الأكــــــــبــــــــر مــــــــن نــ ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ هــــــــي الــ
الكوادر فيها... بس يبدو أنها قبلانة 
ــهــــاك  ــان تـــســـتـــكـــمـــل إنــ ــ ــــشـ ورضـــــيـــــانـــــة مـ

مؤسسات الدولة... مو هيك؟!!
ــامــــة  ــعــ ــــة الــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ يــــــقــــــول الـــــخـــــبـــــر: الـ
لــلــتــأمــيــن فــــي ســــوريــــة تـــطـــرح مــنــتــجــاً 
تـــأمـــيـــنـــيـــاً جــــــديــــــداً يـــغـــطـــي مـــنـــظـــومـــات 
الطاقة الشمسية المركبة على أسطح 

المنازل!
تعليق: يا اخي شو شاطرين أصحاب 
ــيـــدوا مـــــن كــل  ــفـ ــتـ ــيـــسـ الأربـــــــــــاح كــــيــــف بـ
شــي عــم يــصــيــر وبــيــجــيــروه مــبــاشــرة 
لمصلحتهم... بس كمان المشكلة مو 
هــون وبـــس... المشكلة الحقيقية إذا 
أبـــداً  إلـــزامـــي... لأن  بيصير هالتأمين 
مـــو غــريــبــة تـــوافـــق الــحــكــومــة ع هيك 
شــي طــالــمــا الــقــصــة فيها أربــــاح سهلة 

وسريعة لمصلحة شركات التأمين!
يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: نــــــقــــــاً عـــــــن صـــحـــيـــفـــة 

القسطرة  تكلفة  مليون   25 تشرين: 
ــــي الــــــــعــــــــامــــــــة...  ــافــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــالــ ــ والــــــشــــــبــــــكــــــة بــ
ــفـــحـــوصـــات  نـــقـــابـــة أطـــــبـــــاء دمـــــشـــــق: الـ
والعملية على نفقة المشافي وتأمين 

المستلزمات يتحملها المريض!
 تعليق: يعني كتر خير الله انــو لسا 
الـــفـــحـــوصـــات والـــعـــمـــلـــيـــة ع الــمــشــافــي 
الــــــعــــــامــــــة... بـــــس الـــفـــقـــيـــر ع هـــالـــحـــالـــة 
ــاً... لأن يـــوم  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــوت طـ مـــصـــيـــره الـ
ــعـــد يــــــوم عــــم يــنــجــبــر انــــــو يــســتــغــنــي  بـ
عــــن صــحــتــه طـــالـــمـــا الـــمـــشـــافـــي الــعــامــة 
ــلـــي مـــفـــتـــرض إنـــهـــا مــجــانــيــة صــــارت  الـ

مأجورة وبهيك مبالغ مليونية!!
يقول الخبر: تشغيل العنفتين الأولى 
والخامسة في المحطة الحرارية في 
حــلــب بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن تشغيل 
ــــر الـــغـــاز  ــــوافـ إحــــداهــــمــــا فــــقــــط، لــــعــــدم تـ
والفيول، ما يزود الشبكة الكهربائية 

بحوالي ٢٠٠ ميغا واط إضافية!
 تــــعــــلــــيــــق: يـــعـــنـــي الأهـــــــالـــــــي بـــحـــلـــب لا 
ــــت ولا  ــفــ ــ ــفــــة وقــ ــنــ ــــي عــ ــ ــــوا انـــــــــو فـ ــــســ حــ
عــــرفــــوا انـــــو رجـــعـــت اشـــتـــغـــلـــت... لأن 
الـــســـوء... توفر  الكهربا ع حالها مــن 
الغاز والفيول للمحطة الحرارية ولا 
مــا تــوفــر... يعني هــيّــه هــيّــه بالنتيجة 
ومـــا فــي داعــــي لــلــتــوضــيــحــات الــلــي لا 

بتقدم ولا بتأخر!!
يقول الخبر: محافظ دمشق: تشكيل 
ــادثــــة ســقــوط  لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــــي حــ
السور قرب رئاسة الجامعة واتخاذ 
الإجراءات اللازمة بحق المقصرين.

تـــعـــلـــيـــق: هــهــهــهــه فـــعـــاً شــــر الـــبـــلـــيـــة مــا 
يــضــحــك... يعني بــعــد مــا وقـــع الــفــاس 

ــــن الــكــفــيــف  ــــواطـ ــمـ ــ بــــــالــــــراس ووقــــــــع الـ
ــنـــهـــر بـــســـبـــب الـــــســـــور والله نـــجـــاه  ــالـ بـ
ــــة وصـــــــار  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ ــا... فــــــاقــــــت الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
بــــدهــــا تـــحـــاســـب الــــمــــقــــصــــريــــن... يــعــنــي 
كـــأن الــمــحــافــظــة مــا دخــلــهــا ومـــا عليها 
حــكــي... لــك فعلًا يــا هيك التهرب من 

المسؤوليات يا بلا!!

ســعــر ‏الـــطـــن الــــواحــــد مـــن مـــــادة الــــــذرة الــصــفــراء 
المحلية المجففة طبيعياً »دوكمة« شراء ‏موسم 
2024 تسليم مراكز ومستودعات فرع مؤسسة 
الأعــــاف فــي حــلــب بمبلغ ‏ثــاثــة مــايــيــن و800 

ألف ليرة سورية، ولكمية 2500 طن فقط.
ســعــر الـــطـــن الــــواحــــد مـــن مـــــادة الــــــذرة الــصــفــراء 
ــتــــودعــــات  ــــز ومــــســ ــــراكــ ــلـــيـــم مــ ــاً تـــسـ ــ ــيــ ــ الـــمـــجـــفـــفـــة آلــ
مــؤســســة الأعــــاف بمبلغ ‏أربــعــة مــايــيــن و200 

ألف ليرة ولكمية 5000 طن.
كــمــا حـــــددت الــمــؤســســة مـــوعـــد الـــبـــدء بــتــســويــق 
مـــحـــصـــول الـــــــذرة وفـــــق الـــــشـــــروط ‏والــتــعــلــيــمــات 
الــمــعــتــمــدة، اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ 24 مـــن الــشــهــر 

الجاري.‏
وفي تصريح لمدير المؤسسة العامة للأعلاف 
ــكـــريـــم شـــبـــاط لــصــحــيــفــة الــــوطــــن بــتــاريــخ  عـــبـــد الـ
بــشــكــل  ــار  ــعــ تـــحـــديـــد الأســ تــــم  ــــال:  قــ  2024/11/21
يقارب الأسعار الموجودة في السوق المحلية، 
ولــــم يــتــم رفــــع الأســـعـــار أكـــثـــر مـــن ذلــــك لأن هــذا 
الأمــــــــر قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى عـــــــدم قــــــــدرة الـــمـــؤســـســـة 
عــلــى تــصــريــف الــمــحــصــول لاحـــقـــاً لــلــمــربــيــن، ولا 
ســيــمــا أن الـــمـــؤســـســـة اقـــتـــصـــاديـــة ويـــجـــب عــلــيــهــا 
أن تــصــرّف كــل الــمــواد الــتــي تشتريها، وخاصة 
التي لا يمكن تخزينها  العلفية  للمواد  بالنسبة 
لفترات طويلة. وبيّن أن أربــاح المزارعين من 
السعر الذي تم تحديده تختلف من مزارع إلى 
آخر فقد يكون اعتمد على المياه السطحية، أو 
المياه الجوفية، كذلك الأمر يختلف بين المزارع 
المستأجر عن المزارع المالك، إضافة إلى أجور 
الــعــمــالــة وغــيــر ذلــــك، مـــؤكـــداً أن الــــمــــزارع مــخــيّــر 
فإما أن يسلم المادة لفروع المؤسسة أو يتجه 
إلى القطاع الخاص في حال لم يكن راضياً عن 

السعر الرسمي.

الــمــزارع محصورة  إلــى  فهل المشكلة بالنسبة 
فــقــط بــالــســعــر غــيــر الــمــجــزي الــمــحــدد أعــــاه، أم 
المسقوفة للاستلام مــن قبل مؤسسة  بالكمية 

الاعلاف؟!
ــــاه عــــن الـــســـعـــر الـــمـــحـــدد مــــن قــبــل  فـــالـــحـــديـــث أعــ
مـــؤســـســـة الأعـــــــاف يـــبـــدو أنـــــه مــجــيــر لــمــصــلــحــة 
الــمــربــيــن كـــي لا تــرتــفــع عــلــيــهــم الأســــعــــار، وكــي 
تــتــمــكــن الــمــؤســســة مـــن تــصــريــف مــخــزونــهــا من 
الأعـــاف، بغض النظر عن مصلحة المزارعين 

بهذا السعر إن كان مجزياً أم لا!
وبحسب الإعلان أعلاه فإن مؤسسة الأعلاف 
مــســتــعــدة لاســـتـــام كــمــيــة مــــحــــدودة ومــســقــوفــة 
من الــذرة الصفراء، المجففة طبيعياً وآلــيــاً، من 

إجمالي كميات المحصول للموسم الحالي!
فـــمـــا هــــو مــصــيــر بــقــيــة كـــمـــيـــات الـــمـــحـــصـــول عــلــى 
ضوء هذا الكم المحدود والمسقوف للاستلام 

من قبل مؤسسة الأعلاف؟!
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــقــد نــقــل عـــن مــديــر زراعـــة 
حلب، منتصف تشرين الأول الماضي، أن إنتاج 
المحافظة المتوقع من محصول الذرة الصفراء 

لهذا الموسم يصل إلى 120 ألف طن.
ــــذا الإنــــتــــاج الـــمـــتـــوقـــع مــــن مــحــافــظــة  ــــان هـ ــإذا كـ ــ فــ
ــيــــات الإجـــمـــالـــيـــة  ــمــ ــكــ ــــي الــ ــا هــ ــمــ ــا فــ ــ ــــدهــ ــلــــب وحــ حــ
مــــــن الــــمــــحــــصــــول لـــــهـــــذا الـــــمـــــوســـــم، ومــــــــا مــصــيــر 
الــفــائــض منه فــي ظــل مــحــدوديــة الكميات التي 

ستستجرها مؤسسة الأعلاف؟!
عــلــمــاً أن بــعــض الــتــقــديــرات الإنــتــاجــيــة للموسم 
الـــــحـــــالـــــي تـــــتـــــجـــــاوز 300 ألـــــــــف طـــــــن بـــمـــخـــتـــلـــف 
المحافظات، وبأن الاحتياجات العلفية بمختلف 

أنواعها تقدر بحدود 900 ألف طن سنوياً!
فـــبـــعـــد الــتــشــجــيــع عـــلـــى زراعــــــــة الــــــــذرة الـــصـــفـــراء 
إلــى حـــدود الكفاية النسبية منها لسد  وصـــولًا 

موسم الذرة الصفراء الوفير لن يطول به الأمر ليتراجع مجدداً!
أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بتاريخ 2024/11/20 عن تحديد سعر شراء 

مادة الذرة الصفراء ‏المحلية كما يلي:

ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، ورغـــــــــم الــــمــــعــــانــــاة مــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
نــقــص الــمــجــفــفــات، يــأتــي قــــرار الأعـــــاف بــشــراء 
كــمــيــات مـــحـــدودة مــن الــمــحــصــول هـــذا الــمــوســم، 
وبــســعــر غــيــر مـــجـــزٍ، مـــا يــدفــع الــمــزارعــيــن رغــمــاً 
عنهم، وليسوا مخيرين بحسب تصريح مدير 
ــــاف، لــلــجــوء إلـــى الــتــجــار لــشــراء  مــؤســســة الأعــ
محصولهم بأسعار بخسة قد لا تغطي تكاليفهم!

والنتيجة المتوقعة بعد ذلك هي تراجع زراعة 
القادمة، وبالتالي انخفاض كم  الــذرة للمواسم 
الإنــتــاج منها، أي إعـــادة الاضــطــرار للاستيراد 
لتغطية الــحــاجــات المحلية مــن هــذا المحصول، 
مع الأخذ بعين الاعتبار طبعاً أن الذرة الصفراء 
تــســتــخــدم فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات ولــيــســت 
مـــادة علفية فــقــط، لكن السعر المحدد مــن قبل 
مؤسسة الأعــاف يعتبر عامل حاسم بتسويق 
الــمــحــصــول كـــل مـــوســـم، وكـــذلـــك تــلــعــب الــكــمــيــات 

التي تستلمها مــن المزارعين دورا إًضــافــيــاً في 
هذه المعادلة!

مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن مؤسسة الأعــاف 
ــيــــن جـــــــزء مـــــن احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مــن  ــأمــ تـــلـــجـــأ إلـــــــى تــ
الأعـــاف بمختلف أنــواعــهــا، بما فــي ذلــك الــذرة 
الصفراء، عبر موردين من القطاع الخاص، إما 
اســتــيــراداً أو مــن الــمــخــزون لــديــهــم، وبــالأســعــار 
الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا هــــــؤلاء عـــلـــى الـــمـــؤســـســـة، وهـــي 
أعـــلـــى عـــــادة مـــن الأســــعــــار الـــتـــي تــســتــلــم بــهــا من 
المزارعين، لترفع السعر بالتالي على المربين، 
ــتــــبــــرت الـــمـــؤســـســـة مــصــلــحــتــهــم ذريـــعـــة  ــتــــي اعــ الــ

لتبخيس السعر على المزارعين بهذا الموسم!
المعادلة أعلاه تبدو مستحيلة الحل بما ينصف 
ـــــاف والـــمـــربـــيـــن مـــعـــاً،  ــــزارع ومـــؤســـســـة الأعــ ــــمـ الـ
لكن يبدو أنها غير مستحيلة بالنسبة لمصلحة 

التجار والمستوردين بالمحصلة!

خبر عام وتعليق هام...  تعليم الطلاب »مهارات قانونية«!
يقول الخبر: قاضي ومستشار في مجلس الدولة: سيتم 

تعليم الطلاب »مهارات قانونية« من خلال أنشطة لا 
صفية ومهارات حياة كمواد تعلم في المدارس دون 

إدراجها في المنهاج. وذلك عبر مصفوفة معايير قانونية 
أعدت بمشاركة فئات مختلفة من المختصين من مركز 

تطوير المناهج والقانون وغيرها، وستوجه إلى المراحل 
العمرية  كافة من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي، 

وبما يتناسب مع كل منها اختير حوالي 47 مبدأ قانونياً بما 
يمنح الفائدة للطالب ضمن حياته لينطلق إلى الحياة في 

المجتمع.
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تطابقت هذه السياسات من حيث الجوهر مع 
التي، وبــدلًا من  الجديدة  الليبرالية  السياسات 
تــحــقــيــق »تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة« مـــنـــشـــودة، عــمّــقــت 
الــتــنــاقــض الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، وأضــعــفــت 
الدولة  المحلية، وقلصت دور  البنية الإنتاجية 

في توفير الحماية الاجتماعية. 
ورغـــم الــوعــود الــكــثــيــرة بــرفــع مــســتــوى معيشة 
ــــدت  ــــحـــــولات مــــهّ ــتـ ــ الـ ــيــــن، إلا أن هـــــــذه  ــنــ الــــمــــواطــ
الــطــريــق لأزمــــة كــبــرى تــفــجّــرت فـــي عـــام 2011. 
ــــال، نـــســـتـــعـــرض بــــعــــض جــــوانــــب  ــقـ ــ ــمـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـوريـــة بـــيـــن عــامــي 
جـــوانـــب  بـــعـــض  مــســتــعــرضــيــن  و2010،   2000
دورهــــا فــي تمهيد الــطــريــق لــأزمــة وانــفــجــارهــا، 
الاقتصادية  القطاعات  على مختلف  وتأثيراتها 
ــلـــط الـــضـــوء  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وســـنـــسـ
على ما كتبته »قاسيون« حينذاك عندما دقت 
جرس الإنــذار مبكراً منبهةً لمآلات السياسات 

الاقتصادية التي اتبعت في سورية.

السياق السياسي والاقتصادي للتحول 
الليبرالي في سورية

ــتــــحــــول نـــحـــو الاقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي  كــــــان الــ
سورية جزءاً من موجة أوسع اجتاحت العديد 
مــن دول الــعــالــم الــثــالــث خـــال الــعــقــود الأخــيــرة 
من القرن العشرين. دفعت المؤسسات المالية 
ــــدولـــــي والــبــنــك  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ الــــدولــــيــــة مـــثـــل صــ
ــيــــاســــات الـــســـوق  ــــي الــــحــــكــــومــــات نـــحـــو ســ ــــدولــ الــ
الــمــفــتــوحــة وتــقــلــيــل دور الـــدولـــة فـــي الاقــتــصــاد. 
وسورية، التي عرفت في العقود السابقة نظاماً 

الحياة  للدولة في  اقتصادياً يشهد دوراً كبيراً 
الاقــتــصــاديــة، بــــدأت خـــال الــتــســعــيــنــيــات وبــدايــة 
الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة فـــي الــتــخــلــي عـــن هــــذا الــنــمــوذج 
المعاكسة.  التوجهات  فــي  والتسريع  تدريجياً، 
إلا أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه المسألة، 
هـــو أن الاقــتــصــاد الـــســـوري ســــرّع مـــن الــتــوجــه 
ــــذي كــانــت  نــحــو هــــذه الــســيــاســات فـــي الـــوقـــت الـ
ــالــــم، حــيــث  تـــثـــبـــت فــشــلــهــا فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــ
اضطرت الكثير من الدول إلى اتخاذ سياسات 
معاكسة تزيد من دور جهاز الدولة في الحياة 

الاقتصادية.
فــــي افــتــتــاحــيــة الــــعــــدد 254 لـــعـــام 2005، كــتــبــت 
»قاسيون«: »إن تجارب من سبقنا على طريق 
الــخــصــخــصــة قـــد راكـــمـــت لـــدى الــشــعــب الــســوري 
وطبقته العاملة ما يكفي من معرفة وخبرة لصدّ 
وردع مـــن يـــريـــد خــصــخــصــة وطـــنـــنـــا، فــمــواجــهــة 
الخصخصة وأصحابها وإفشال مخططاتهم هي 
اجتماعي واقتصادي،  ليست ذات طابع  مهمة 
اجــتــمــاعــي يــســعــى لــلــحــفــاظ ‏عــلــى حـــد أدنـــــى من 
ــتــــصــــادي يـــهـــدف إلـــى  الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واقــ
ــــوٍ عـــــــــالٍ مـــــن أجـــــــل مـــواجـــهـــة  ــــمـ تــــأمــــيــــن أرضـــــيـــــة نـ
التحديات الكبرى، من بطالة وتحسين مستوى 
الــمــســتــوى الإقليمي،  معيشة ودور فــاعــل عــلــى 
بل هي أيضاً، والأهم من ذلك كله اليوم، مهمة 

وطنية من الدرجة الأولى«.

الانفتاح وتحرير التجارة: إغراق السوق 
ومفاقمة المشاكل

أحد أبرز جوانب التحول في الاقتصاد السوري 
كــــان تــحــريــر الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة ورفـــــع جــانــب 
ــــوال. حيث  مــن الــقــيــود عــن حــركــة رؤوس الأمــ

كيف مهدت السياسات الاقتصادية

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاش الاقتصاد السوري مرحلةً من 
التحولات الاقتصادية الكبرى التي تم تقديمها تحت شعار »اقتصاد السوق 

الاجتماعي«. وهو الشعار الذي كان يُفترض - بحسب الداعين إليه آنذاك - أن 
يجمع بين »مبادئ السوق الحرة« و»مبادئ العدالة الاجتماعية«، إلا أن التطبيق 

العملي له كان بعيداً جداً عن تحقيق أهدافه المعلنة. وفي واقع الأمر، تحولت 
التغييرات التي جرت في بنية الاقتصاد السوري في ذلك الوقت لتلعب دوراً محورياً 

محرِّكاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات 
الفقر بشكلٍ غير مسبوق، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبداية تصفية 

القطاعات الإنتاجية.

فــتــحــت الــحــكــومــة الــســوريــة أســــواق الــبــاد أمــام 
الــســلــع الأجــنــبــيــة وقــلــصــت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
مما أدى إلى إغراق السوق المحلي بالمنتجات 
المستوردة. وكــان هــذا التحرير بمثابة ضربة 
قوية للقطاعات الإنتاجية المحلية، التي لم تكن 
السلع الأجنبية الأرخــص  قـــادرة على منافسة 
)سبب رخصها في كثير من الحالات كان يعود 
ــتــــاج فـــي بـــلـــده الأصـــلـــي،  لـــوجـــود دعــــم لـــهـــذا الإنــ
ــتـــاج الــمــحــلــي  بــيــنــمــا جـــــرى تــقــلــيــص الــــدعــــم لـــإنـ

السوري(.
ورغـــــــم أن الـــحـــكـــومـــة بــــــــرّرت هــــــذه الـــســـيـــاســـات 
ــبــــي وتـــدعـــم  ــنــ بـــأنـــهـــا ســـتـــجـــذب الاســــتــــثــــمــــار الأجــ
الاقــتــصــاد، إلا أن الــواقــع أظــهــر عــكــس ذلـــك: لم 
تتمكن الــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة، وخــاصــة الصغيرة 
والمتوسطة، من الصمود أمــام هذه المنافسة. 
على سبيل المثال: قطاع النسيج، الذي كان يعد 
من أبرز القطاعات الصناعية في سورية، شهد 
تراجعاً كبيراً بسبب دخول المنتجات الآسيوية 

التي أغرقت الأسواق المحلية.

 السياسات النقدية 
وتحرير القطاع المصرفي

ــا ســـمـــيّـــت بــــــ»الإصـــــاحـــــات« آنــــــذاك،  فــــي إطــــــار مــ
أقدمت الحكومة على تحرير القطاع المصرفي 
ــــة بــــعــــد عـــقـــود  ــــاصـ ــنـــــوك خـ ــ وســــمــــحــــت بــــإنــــشــــاء بـ
مـــن الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة عــلــى الــنــظــام الــمــالــي. 
كــمــا خــفــضــت الــحــكــومــة أســـعـــار الــفــائــدة »بــهــدف 
تشجيع الاســتــثــمــار الــمــحــلــي«. ولــكــن، بــــدلًا من 
توجيه الأمـــوال نحو الاستثمار فــي القطاعات 
الإنتاجية، استغل رأس المال هذه التسهيلات 

في تحويل الأموال إلى الخارج.
تــشــيــر بــيــانــات بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة إلـــى أن 
ــــع الــســوريــيــن فـــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة  حــجــم ودائـ
وصل إلى حوالي 24 مليار دولار بحلول عام 
2008، ما يعكس جزءاً بسيطاً من حجم رأس 
المال الــذي تم تهريبه خــارج البلاد. وبــدلًا من 
تحفيز النمو الاقتصادي، أدت هذه السياسات 
إلـــى تعميق الــفــجــوة الــطــبــقــيــة وتــكــريــس هيمنة 

الفساد الكبير على الموارد الوطنية.
ــيــــة  ــاحــ ــتــ ــتــ افــ ــلـــــت  ــ ــمـ ــ حـ  ،2005 عــــــــــام  نـــــهـــــايـــــة  فــــــــي 
»قـــاســـيـــون« لــلــعــدد 261 الــخــاصــة الــتــالــيــة: »‏لا 

بــــد مــــن تــســمــيــة الأمـــــــور بــمــســمــيــاتــهــا، ووضــعــهــا 
في نصابها الصحيح: ليس بسياسة اقتصادية 
كــــهــــذه، ولـــيـــس بـــــإجـــــراءات مـــالـــيـــة نـــقـــديـــة كــالــتــي 
يــجــري اتــخــاذهــا الآن، تــــدار مــعــركــة الــمــواجــهــة، 
والـــــــتـــــــي أصـــــبـــــحـــــت أمــــــــــــــراً واقــــــــعــــــــاً بـــــــل إن هـــــذه 
الإجـــــــــراءات وقـــيـــاســـاً عــلــى نــتــائــجــهــا، تــســيــر في 
الاتجاه المعاكس لخط المواجهة السياسي...«.

تخفيض الإنفاق الاجتماعي: طريق 
الجحيم

كانت السياسات المتبعة قبل انفجار الأزمة في 
البلاد مصحوبة بتقليص الإنفاق الحكومي على 
الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة مــثــل التعليم 
ــــك جـــــــزءاً مــــن خـــطـــة أوســــع  والـــصـــحـــة. وكــــــان ذلـ
لتقليل دور الــدولــة فــي الاقــتــصــاد، حيث رفعت 
الحكومة تدريجياً الــدعــم عــن العديد مــن السلع 
والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، مــثــل الــــوقــــود والـــمـــواد 
الغذائية. وفي ضوء ذلك، انخفض الإنفاق على 
الصحة مثلًا من 7% من الناتج المحلي الإجمالي 

في عام 2005 إلى 5% في عام 2010.
وفـــــي عـــــام 2008، رفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة ســـعـــر لــتــر 
المازوت بنسبة 275% من 7 ليرات سورية إلى 
25 لــيــرة ســوريــة، وســعــر ليتر البنزين بنسبة 
100% مــن 20 لــيــرة إلــى 40 لــيــرة، مــا أدى إلى 
زيــادة تكاليف النقل والإنــتــاج وبالتالي ارتفاع 
أسعار السلع الأساسية. وأثر هذا القرار بشكل 
كبير على الأســر ذات الدخل المحدود التي لم 
تــكــن تــمــلــك أي أدوات لــحــمــايــة نفسها مــن هــذه 
الــــــزيــــــادات. ورغــــــم الــــوعــــود الـــحـــكـــومـــيـــة بــتــقــديــم 
تعويضات نقدية للأسر المتضررة إلا أن هذه 
الــتــعــويــضــات لـــم تــنــفــذ بــشــكــل فـــعـــال، مـــا زاد من 
معاناة الفقراء. والحجة دائماً كانت عدم وجود 

موارد للدعم الاجتماعي.
في افتتاحية العدد 320 للعام 2007، تساءلت 
»قاسيون«: »‏السؤال الذي ينتصب بشدة هو 
لماذا البحث فقط في جيوب الفقراء عن هذه 
الــمــوارد؟ أليست هنالك مطارح أخــرى لزيادة 
موارد الدولة؟ أليس التهرب الضريبي مورداً 
هــامــاً؟ ألــيــســت أمــــوال الــفــســاد مــــورداً أســاســيــاً؟ 
أليست مــوارد الخليوي التي لا تحصل الدولة 
ــــزء يــســيــر مــنــهــا مــــــــورداً كـــبـــيـــراً؟ أم  إلا عـــلـــى جـ
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أن مــصــالــح أصـــحـــاب هـــذه الـــمـــوارد الــمــحــجــوبــة 
عــن الــدولــة والــمــجــتــمــع، وهـــم قــائــل مــقــارنــة مع 
الــتــي سيصيبها ضـــرر رفــع  الــجــمــاهــيــر الشعبية 
الــدعــم، هــي أهــم مــن مصلحة الأكــثــريــة الساحقة 

في المجتمع؟«.

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
أدى تـــراجـــع دور الـــدولـــة ومــهــمــتــهــا فـــي توفير 
فرص العمل وتقلّص الاستثمارات العامة إلى 
ارتفاع معدلات البطالة والفقر. ووفقاً للتقارير 
)المتفائلة( آنــذاك، بلغ معدل الفقر في سورية 
حـــوالـــي 33.5% فـــي عـــام 2007، بــيــنــمــا وصــلــت 
الــنــســبــة إلـــــى 62% فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الــتــي 
تعتمد بشكل كبير على الزراعة. في الوقت ذاته، 
ووفقاً لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
UNDP، فإن بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي 
كانوا تحت خط الفقر الأعلى )90 ليرة سورية 
للفرد في اليوم( أكثر من ستة ملايين شخص 

في عام 2010. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الــبــطــالــة، 
خاصة بين الشباب المتعلمين الذين لم يتمكنوا 
من العثور على فرص عمل في السوق الرسمي. 
ودفعت هذه الظروف بالكثير من الشباب إلى 
الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي الــــذي يــوفــر فـــرص عمل 
غير مستقرة ومحدودة الدخل، أو إلى الهجرة 
بحثاً عن حياة أفضل. وأظهرت أكثر التقديرات 
تحفظاً أن معدل البطالة في سورية تراوح بين 
15% و20% بحلول عام 2010 )تقديرات أخرى 
وصلت إلــى تخوم 37%(، وهــي نسبة مرتفعة 
تعكس عجز الاقــتــصــاد عــن توفير فــرص عمل 
كــافــيــة لــلــعــدد الــمــتــزايــد مــن الــداخــلــيــن إلـــى ســوق 
الــــعــــمــــل. بــيــنــمــا انـــخـــفـــض مــــعــــدل الـــمـــشـــاركـــة فــي 
القوى العاملة لــأفــراد الذين تبلغ أعمارهم 15 
عـــامـــاً فــأكــثــر مـــن 51% فـــي عـــام 2000 إلـــى %43 

في عام 2010.

التراجع في الإنتاجية: التأسيس لمرحلة 
انهيار القطاعات الإنتاجية

تــــراجــــعــــت الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ســــوريــــة مـــثـــل الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

كانت الزراعة، التي مثلت حوالي 25% من الناتج 
المحلي الإجمالي في التسعينيات، تمثل أقل من 
10% بحلول عام 2010. وقد ساهمت عدة عوامل 
في هذا التراجع، بما في ذلك الإهمال الحكومي، 

والجفاف المستمر، وغياب الدعم للفلاحين.
ــــن نــقــص  ــانـــــى مــ ــ ــقــــد عـ أمـــــــا الــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي، فــ
الاســــتــــثــــمــــارات وتـــــراجـــــع الإنـــتـــاجـــيـــة. الـــصـــنـــاعـــات 
كــانــت تشكل جــزءًا  الــتــي  الصغيرة والمتوسطة، 
كــبــيــرًا مــن الاقــتــصــاد، أغلقت أبــوابــهــا بسبب عدم 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــنــافــســة الــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة. 
ــال الـــثـــابـــت  ــ ــمـ ــ وانــــخــــفــــض مــــعــــدل تـــكـــويـــن رأس الـ
الإجمالي في الصناعات التحويلية من 27% في 
عام 2005 إلى 21% في عام 2009، مما يدل على 
تراجع دور الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي. 
أما مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــلــم تــتــجــاوز 3% خـــال الــعــقــد 2000-
2010. وقــــد ركـــــزت هــــذه الــصــنــاعــة بــشــكــل كبير 
عــلــى إنــتــاج الــمــواد الــغــذائــيــة والــمــنــســوجــات، مما 
الصناعي والاســتــثــمــارات  التنويع  غــيــاب  يعكس 

في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية​.
وفـــوق ذلـــك، انــخــفــض مــعــدل نــمــو الإنــتــاجــيــة لكل 
عامل إلى 1.4% سنوياً بعد عام 1990، مقارنة بـ 
3.7% خلال الستينيات والسبعينيات عندما كانت 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد عــلــى الــتــخــطــيــط 

المركزي ودعم القطاع الصناعي.
أنــــه  الــــــخــــــاص، إلا  الــــقــــطــــاع  ورغـــــــــم زيــــــــــادة دور 
لـــم يــتــمــكــن مـــن مـــلء الـــفـــراغ الــــذي تــركــتــه الـــدولـــة. 
حيث استثمر رجـــال الأعــمــال الــســوريــون بشكل 
رئيسي في القطاعات ذات العوائد السريعة مثل 
الـــعـــقـــارات والــــخــــدمــــات، بـــــدلًا مـــن الاســـتـــثـــمـــار في 
القطاعات الإنتاجية طويلة الأجــل مثل الصناعة 

أو التكنولوجيا.
لـــلـــعـــام 2009، أكــــدت  الــــعــــدد 397  فــــي افــتــتــاحــيــة 
ــــة الـــــــزراعـــــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ ــكــــن حـ ــمــ ــــف يــ ــيــ ــ »قـــــــاســـــــيـــــــون«: »‏كــ
الحالية دون سياسات  الــظــروف  فــي  والصناعة 
حمائية وتحفيزية وتشجيعية؟ هل يمكن حماية 
الزراعة والصناعة بسيل البضائع التي تتدفق من 
الــخــارج دون أي ضــوابــط أو حــواجــز حقيقية؟ 
ألــــن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى خـــــروج مـــئـــات الآلاف من 
المرتبطين بالعملية الإنتاجية إلــى خــارج دائــرة 

الإنتاج نفسه؟«.

طريق الانفجار في سنوات ما قبل 2011

النتيجة المنطقية: اتساع الفجوة 
الطبقية بين الأغنياء والفقراء

ساهمت السياسات الاقتصادية في زيادة التناقض 
ــفـــادت الــنــخــبــة  ــتـ ــفــــقــــراء. فــبــيــنــمــا اسـ ــيـــاء والــ ــنـ بــيــن الأغـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــفــــســــاد الــكــبــيــر مــــن تـــحـــريـــر الـــســـوق 
والـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة الـــتـــي خــفــضــت الـــعـــبء على 
الشركات، تحملت الفئات الفقيرة العبء الأكبر من 
الــضــرائــب غير المباشرة وارتــفــاع الأســعــار. ويكفي 
أن نذكر هنا أن الحكومة خفضت معدلات الضرائب 
على أرباح الشركات بشكل كبير من 63% في 2003 
إلـــى 15-27% فــي عـــام 2005، وهـــي مــن بــيــن أدنــى 

المعدلات عالمياً.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، شـــهـــدت حـــصـــة الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة مــن 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي انــخــفــاضــاً واضـــحـــاً خــال 
الــفــتــرة بــيــن عــامــي 2000 و2010: فــي عـــام 2000، 
شكلت الأجــــور 32% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. 
ــلـــول عــــــام 2010، انـــخـــفـــضـــت هــــــذه الــنــســبــة  ــكـــن بـــحـ لـ
إلــــى 25% فـــقـــط، مــمــا يــعــكــس تــقــلــص حــصــة الــعــمــال 

والموظفين في الاقتصاد الوطني​.
ووفقاً لأرقام البنك الدولي، قامت الحكومة السورية 
بخلق أمـــوال إضافية بقيمة 26.5 مليار دولار بين 
الــمــبــلــغ،  هـــــذا  ــالـــي  إجـــمـ عـــامـــي 2000 و2010. ومـــــن 
ذهــب 4.9 مليار دولار فقط لدفع الأجـــور، أي أقل 
القيمة الإجمالية. بينما استحوذ رجــال  مــن خمس 
الكبرى على النصيب  الأعــمــال والنخب الاقتصادية 
الأكبر من الأموال التي استُخدمت لتضخيم أصولهم 
وتــحــقــيــق مــكــاســب مـــن خــــال الــمــضــاربــات وتــحــويــل 

الأموال إلى الدولار​.
بــاخــتــصــار، كــانــت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــســوريــة 
بــيــن عــامــي 2000 و2010 أحـــد الأســـبـــاب الرئيسية 
الــــتــــي مــــهــــدت الـــطـــريـــق لانـــفـــجـــار الأزمـــــــــة. فــــبــــدلًا مــن 
الاجتماعية«  والــعــدالــة  المستدامة  »التنمية  تحقيق 
الــتــي كــانــت الــشــعــارات الــمــرفــوعــة فــي تــلــك الــمــرحــلــة، 
ــقــــان  ــتــ ــــي زيـــــــــــادة الاحــ ــاهــــمــــت هـــــــذه الــــســــيــــاســــات فــ ســ
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي وتـــدهـــور الــبــنــيــة الإنــتــاجــيــة 

وتفاقم الفقر والبطالة.
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انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في أيلول 
بــشــهــر آب. صــرح  مــقــارنــة  2024 بنسبة %2.5 
ــبـــاد  ــيــــدرالــــي فـــــي الـ ــفــ بــــذلــــك مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الــ
»ديستاتيس«. وعلى أساس سنوي، انخفض 
الإنــتــاج الصناعي بنسبة 4.6%. ويعود تراجع 
ــمــــؤشــــرات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــمـــقـــام الأول إلـــى  الــ
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الأكــثــر 
ــــوأ هو  »ربـــحـــيـــة«. وبــالــتــالــي، فــــإنّ الـــوضـــع الأسـ
فـــي »فـــخـــر ألـــمـــانـــيـــا«: صــنــاعــة الـــســـيـــارات، حيث 
كــان الانخفاض 7.8%. وانخفض إنتاج السلع 
الــرأســمــالــيــة بنسبة 4% ]الــســلــع الــرأســمــالــيــة في 
الاقـــتـــصـــاد تــعــنــي الــمــنــتــجــات أو الـــمـــعـــدات الــتــي 
ــلــــع أو خـــــدمـــــات أخـــــــرى،  ــتــــخــــدم لإنـــــتـــــاج ســ ــــســ تُ
بـــــدلًا مـــن أن تُــســتــهــلــك بــشــكــل مـــبـــاشـــر. وتــشــمــل 
والأدوات،  والــــمــــبــــانــــي،  الآلات،  الــــســــلــــع  هـــــــذه 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي تُـــســـتـــخـــدم فــــي الــعــمــلــيــات 
الإنــــتــــاجــــيــــة. وتُـــعـــتـــبـــر اســــتــــثــــمــــاراً طــــويــــل الأجــــل 
لـــلـــشـــركـــات لأنــــهــــا تُـــســـهـــم فــــي زيــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة 
والـــكـــفـــاءة[. وانــخــفــض إنـــتـــاج الــســلــع الــوســيــطــة 
بنسبة 1.6% ]الــســلــع الــوســيــطــة هــي الـــمـــواد أو 
فــي عملية  تُستخدم كمدخلات  التي  المنتجات 
إنــتــاج ســلــع أو خــدمــات أخــــرى، لكنها لا تكون 
منتجاً نهائياً يُستهلك مباشرة[. أما إنتاج السلع 
الاستهلاكية فانخفض بنسبة 1.4%. وانخفضت 
أحـــجـــام الــبــنــاء بــنــســبــة 1.4%، وتــولــيــد الــكــهــربــاء 
الــكــيــمــيــائــيــة  الـــصـــنـــاعـــة  بــنــســبــة 2.1%. وشــــهــــدت 

تراجعاً أيضاً.
وانخفضت الصادرات الألمانية في أيلول 2024 
بــنــســبــة 1.7% مــقــارنــة بــــآب، وبــنــســبــة 0.2% على 
أساس سنوي. لا يزال ميزان التجارة الخارجية 
إيجابياً »تــم تشكيل هامش جيّد من الأمــان في 
ألمانيا منذ فترة طويلة«، لكنه يتراجع بسرعة.

اضطرّت الحكومة الفيدرالية إلى خفض توقعاتها 

الاقتصادية لعام 2024، لدرجة انقلاب توقّعاتها 
مـــن الــمــوجــب لــلــســالــب؛ فبينما كــانــت تــتــوقّــع في 
نــيــســان نـــمـــواً بــنــســبــة 0.3%، فــإنــهــا تــتــوقــع الآن 
انخفاضاً بنسبة 0.2%. وهذا، كما يقولون، »ولم 
يــحــلّ الــمــســاء بـــعـــد«، إذْ يــمــكــن أن تــكــون الأمـــور 
أسوأ بكثير. وفي العام الماضي، انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي في ألمانيا بالفعل بنسبة %0.3. 
وكــمــا كــتــب خــبــراء فــايــنــنــشــال تــايــمــز، فـــإن الــبــاد 
ستشهد تراجعاً لمدة عامين على التوالي للمرة 
الأولى منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.
فــي تــشــريــن الأول، أعــلــنــت 1530 شــركــة ألمانية 
إفلاسها. وهذا يزيد بنسبة 17% عمّا كانت عليه 
فــي أيــلــول، وأكــثــر بنسبة 48% عــن الشهر نفسه 
من عام 2023. وبشكل عام، يعد هذا أسوأ أداء 

منذ عام 2004.
ــاديــــة، تــــدرس  ــتــــصــ وبـــحـــســـب قــــنــــاة بــانــكــســتــا الاقــ
شركة فولكس فاغن، أكبر جهة توظيف وشركة 
لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي أوروبــــــا، إمــكــانــيــة إغـــاق 
غير مسبوق للمصانع في ألمانيا. وتريد تسريح 
ــا يــصــل إلــــى 110 آلاف مـــوظـــف فـــي الــســنــوات  مـ
المقبلة. علاوة على ذلك، توظف الشركة إجمالي 
673 ألــف شــخــص. سيكون إغـــاق المصنع هو 
الأول مــنــذ 87 عـــامـــاً. تـــجـــاوزت نــفــقــات فولكس 
فاغن الإيرادات بمقدار 5 مليارات يورو. لا أحد 
يعرف أيــن يمكن للعمال المسرَّحين البحث عن 

عمل.
عـــلّـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة أولـــيـــفـــر بــلــوم 
ــتــــصــــادي مـــرة  قــــائــــاً: »لـــقـــد تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــ
أخرى. إن ألمانيا تتخلّف أكثر من حيث القدرة 
ــاً لـــه، فــــإنّ صــنــاعــة الــســيــارات  الــتــنــافــســيــة«. ووفـــقـ
الأوروبية بأكملها في وضع صعب للغاية - في 
ــبـــل. وأصــبــحــت  ــــع لــــم يــســبــق لــــه مــثــيــل مــــن قـ وضـ
ــعــــوبــــة، خـــاصـــة  ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة أكــــثــــر صــ ـــــظــ الـ

بالنسبة لعلامة فولكس فاغن التجارية.
ــــر شــــركــــة  ــبــ ــ أكــ  ،BASF ــة  ــ ــــركــ شــ اضـــــــطـــــــرت  ــا  ــ ــمـ ــ كـ

فرارٌ جَماعي للصناعيّين: ألمانيا تدفع ثَمَن تورُّطِها في »رُهاب روسيا«

نشرت سلطات الإحصاء الألمانية المؤشّرات الاقتصادية الأساسيّة لألمانيا، حيث أظهرت بياناتٍ مخيبةً 
لآمال مَن يترقّبون تحسّناً للاقتصاد الألماني. يقول الصحفي والمؤرخ المتخصّص في العلاقات الدولية 

سفياتوسلاف كنيازيف، بأنّه بإمكاننا أن نغفل الآن توقعات الربيع الرسمية الشجاعة في برلين بشأن 
»انتعاش« الاقتصاد، فهي في طريقها إلى الركود. يبدو أنّ دعم النظام النازي في أوكرانيا أدّى لنتائج قاسية 

على ألمانيا، ويشرح في المقال التالي الأسباب والتداعيات للسلوك الذي انتهجته الحكومة الألمانية.

ــــى الـــنـــظـــر فــــي احــتــمــال  كــيــمــيــائــيــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا، إلـ
ــتـــبـــت صــحــيــفــة  ــيــــة. كـ ــنــــاعــ إغـــــــــاق الــــمــــنــــشــــآت الــــصــ
»شــبــيــغــل« أنّ الاقــتــصــاد الألــمــانــي يــغــرق بشكل 
أعمق في الأزمة. وقفز معدل البطالة في ألمانيا 
إلــى 6.1%. والطلب على العمالة فــي الــبــاد آخذ 

في الانخفاض.
ــاً لـــلـــخـــبـــراء، اعـــتـــمـــدت الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــقـ ــ ووفـ
لألمانيا في العقود الأخــيــرة على مــوارد الطاقة 
الـــروســـيـــة والأمــــــــوال »الـــرخـــيـــصـــة« والــــصــــادرات 

الكبيرة. الآن لم يبق شيء من هذا.
ألقى الخبير الاقتصادي روبن بروكس باللوم 
فـــي انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي عــلــى الــحــكــومــة 
الألمانية وتصرّفاتها التي أوقفت نمو الصادرات 
الصناعيون من  والاستثمار والاســتــهــاك. يفرّ 
ألــمــانــيــا بــشــكــل جــمــاعــي، بــعــضــهــم إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة والبعض الآخر إلى الصين. 
إنّ مــوجــة الــعــقــوبــات و»صــــب الـــزيـــت« عــلــى نــار 
الــصــراع الأوكـــرانـــي، حــرمــا ألــمــانــيــا مــن الــوصــول 
إلــى مــوارد الطاقة الروسية والسوق الروسية. 
علاوة على ذلك، فإن المكانة التي احتلها الألمان 
مــن خـــال تــوريــد الــســلــع إلـــى الاتـــحـــاد الــروســي، 
أصــبــحــت الآن »مــغــلــقــة« بــســبــب تــعــزيــز روســيــا 
لبرامج استبدال وارداتها وإمداداتها من الدول 
الصديقة، وخاصة من الصين. وهكذا، من خلال 
فــرض العقوبات، خلقت برلين وظــائــف جديدة 
لـــلـــروس والــصــيــنــيــيــن، بــيــنــمــا حـــرمـــت مــواطــنــيــهــا 

منها.
ــانــــي... بــشــأن  تــغــلّــب شــولــتــز عــلــى الــــتــــردّد الألــــمــ
قضايا الأمن العالمي وأصبح أحد أكبر الداعمين 
الــمــالــيّــيــن للمجهود الــحــربــي فــي أوكـــرانـــيـــا. لكن 
هذا الدعم لم يأتِ بلا تكلفة، حيث ألحق الضرر 
بقطاع السيارات والتصنيع في ألمانيا وألحق 

الضرر بمعدلات تأييد شولتز.
وفــي ظــل الــوضــع الــحــالــي، ليس مــن المستغرب 
أن يخبر مــا يــقــرب مــن 85% مــن الألــمــان علماء 
ــاســــات  ــيــ الاجــــــتــــــمــــــاع عـــــــن عـــــــــدم رضـــــــاهـــــــم عـــــــن ســ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وأنّ أحــــزاب الــمــعــارضــة التي 
تــدافــع عــن الــعــاقــات الــوديــة مــع روســيــا تكتسب 
ــاً جــــديــــدة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وقـــد  ــ ــاقـ ــ آفـ
ذكــرت مجلة »ديــر شبيغل« بالفعل أنــه لم يتبقَّ 
أيّ أثــــر لـــــ»الــــوحــــدة« الألـــمـــانـــيـــة. ســـكـــان أراضــــي 
جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة غاضبون من 
الألــمــان الغربيين ويـــركّـــزون عــلــى حــل المشاكل 

الداخلية. يقول كُتَّابٌ في المجلة: »ربّما لم تعد 
ألمانيا موجودة«.

علاوة على ذلك، بدلًا من حلّ مشاكل الناخبين، 
ســارعــت الأحـــــزاب الــمــؤيــدة لــلــحــكــومــة الألــمــانــيــة 
إلــــى »إغـــــــراق« شــركــائــهــا، وتــحــويــل الــمــســؤولــيــة 
بعضها إلى بعض. وفي ألمانيا، انهار الائتلاف 
ــقــــراطــــيــــون  ــنــــه »الــــديــــمــ ــلّــــى عــ ــم، الـــــــــذي تــــخــ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
ــاولــــة أخــــذ  ــمــــحــ ــتــــز بــ ــهــــم شــــولــ ــمــ ــهــ الأحــــــــــــــــرار«. واتــ
ـــي الـــمـــيـــزانـــيـــة لــمــعــاشــات  الأمـــــــــوال الــمــخــصــصــة فـ
التقاعد والمزايا الاجتماعية للمواطنين الألمان 
ــــادة تــوجــيــهــهــا إلــــى أوكـــرانـــيـــا. وقـــال  مـــن أجــــل إعــ
»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الأحـــــــــــرار« بـــــدورهـــــم إنــــهــــم لا 
يتفقون مع رفض شولتز نقل صواريخ بعيدة 
الــمــدى إلــى كييف. على أيــة حـــال، فإنهم هربوا 
»تقنياً« في وضع صعب، متخلّين، ولو جزئياً، 
عـــن الــمــســؤولــيــة عـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي في 

البلاد.
ــا هــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  لـــيـــس مــــن الـــــواضـــــح مــ
ــتــــع  ــمــ ــتــ الــــــمــــــقــــــبــــــلــــــة فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــــــــا يـــــــــــجـــــــــــري. يــ
ــــرار« بــتــصــنــيــفٍ منخفض  ــ »الــديــمــقــراطــيــون الأحـ
قــيــاســي. ومــــع ذلــــك، فــــإنّ مــنــافــســيــهــم الــتــقــلــيــديــيــن 
الـــرئـــيـــســـيّـــيـــن )الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الـــمـــســـيـــحـــيـــون( 
اســتــخــدمــوا مـــؤخـــراً خــطــابــاً أكـــثـــر تـــشـــدداً بــشــأن 
القضية الأوكرانية، وقد سبّبوا لأنفسهم الكثير 
ــــداع بــســبــب هــــــذا. بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك،  ــــصـ مــــن الـ
فــإن تــرامــب، الـــذي انتخبه الأمــريــكــيــون لمنصب 
الـــرئـــيـــس، يـــهـــدد ألــمــانــيــا بــالــفــعــل بـــحـــرب تــجــاريــة 
جــديــدة دون أي اعــتــبــارات سياسية. وفــي مثل 
هذه الظروف، يمكن أن تتحول محاولات برلين 
لمواصلة دعم كييف إلى كارثة حقيقية لألمانيا.

مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك الآن نــــمــــواً قـــيـــاســـيـــاً فــي 
تـــصـــنـــيـــفـــات »حــــــــزب الــــبــــديــــل مـــــن أجـــــــل ألـــمـــانـــيـــا« 
الــمــحــافــظ. ومـــع ذلـــك، تــم بالفعل تــقــديــم التماس 
ــتــــاغ  ــبــــونــــدســ وقّــــــعــــــه 112 نـــــائـــــبـــــاً لــــحــــظــــره فــــــي الــ
)البرلمان الألماني(. من الصعب أن نحدد كيف 
ســيــكــون رد فــعــل مــايــيــن الألـــمـــان عــلــى مــحــاولــة 

حرمانهم من حق التصويت.
تُــظــهــر تــجــربــة الــقــرون الأخــيــرة بشكل مقنع أنّ 
مـــحـــاولات الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مـــع روســـيـــا لم 
ــيــراً مُــســتَــدامــاً لأحـــدٍ فــي الــغــرب، وحتى  تجلب خَ
الــنــجــاحــات الــظــرفــيــة فـــي هــــذا الــمــجــال لا تــــؤدّي 
إلّ إلى تعرُّض القوى الغربية لمشاكل أكبر في 

المستقبل.

الأحزاب المؤيّدة 
لعلاقات ودّية مع 

روسيا تكتسب آفاقاً 
جديدة وسكان 
ألمانيا الشرقية 

السابقة غاضبون 
من الألمان الغربيين
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ــا فـــــــي ظـــــــل الــــســــيــــاســــات  ــ ــنـ ــ ــــديـ ــا هـــــــو الـــــــحـــــــال لـ ــ ــمـ ــ فـ
السياسات،  مــن  غيرها  مــع  المطبقة،  التعليمية 
والتي كان من نتائجها تجريد العملية التعليمية 
مـــن قــدســيــتــهــا، وتــحــويــلــهــا مـــن مــهــمــة بــنــاء جيل 
ــفـــــرز الـــطـــبـــقـــي فـــيـــه،  ــ ومـــجـــتـــمـــع لأداة لـــتـــعـــزيـــز الـ
ــــرزاق، وبــــوابــــة مــشــرعــة  ــتــ ــ ولــمــهــنــة تــكــســب واســ

للفساد؟!
ــتــــوى الــــنــــظــــام الــتــعــلــيــمــي  ــلــــى مــــســ فــــالــــتــــراجــــع عــ
ــدّ إلـــى  ــ والــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ســــيــــؤدي مــــن كــــل بـ
تسجيل الــمــزيــد مــن الــتــراجــع عــلــى المستويات 
ــافــــة، الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  كــ
الحكومة والرسميين، مع  و...، وبعلم ودرايـــة 
الإصــــرار عــلــى الــمــضــي بــهــذه الــســيــاســات بغض 
النظر عن نتائجها الكارثية على المواطن وعلى 

الدولة والمجتمع!

القطاع التعليمي اليوم!
ــلّـــفـــت الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، خـــــال الـــعـــقـــود  خـ
الـــمـــاضـــيـــة وحـــتـــى الآن، الـــكـــثـــيـــر مــــن الــســلــبــيــات 
الكارثية التي أنهكت قطاع التعليم العامّ المجاني 
افتراضاً، وأودت بالمنظومة التعليمية فيه نحو 
الــهــاويــة، فهي لــم تعكس فقط ســوء التخطيط 
الــفــوارق الاجتماعية عبر  بــل عمّقت  والإدارة، 
سياسات الفرز الطبقي، مع السعي إلى تطفيش 
ــيــــاســــات الأجــــريــــة  الــــــكــــــوادر الـــمـــؤهـــلـــة عـــبـــر الــــســ
الظالمة والمجحفة، بالإضافة إلى آليات التعيين 
وتــرمــيــم الــشــواغــر غير الــعــادلــة، مــع عــدم إغفال 
ــا أورثــتــه  ســيــاســات تــخــفــيــض الإنـــفـــاق الـــعـــام ومـ
مـــن تـــدهـــور بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ومــســتــلــزمــاتــهــا 
وضروراتها، بدءاً من البنية التحتية للعديد من 
المدارس )الباحات والبناء المدرسي والقاعات 
الكهرباء...(  وشبكات  المياه  ودورات  الصفية 
ــادّ فـــي الــتــجــهــيــزات  بـــالإضـــافـــة  إلــــى الــنــقــص الـــحـ
ــالـــســـبـــورة  الأســــاســــيــــة والـــــــلـــــــوازم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كـ
والمقعد والأقــام والأوراق، حتى دفتر المعلم 
ودفتر العلامات بات يتعين على الطلاب جمع 
ثمنها فــي الــعــديــد مــن الـــمـــدارس، هـــذا بــالإضــافــة 
ــــات  ــ ــاطـ ــ ــ ــــوسـ ــ ــــات والـ ــيـ ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ ــمـ ــ إلــــــــــى انــــــتــــــشــــــار الـ
وأوجــه الفساد وطــرق الالتفاف على القوانين 

والتعليمات!
بــالــمــقــابــل، وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــغــرق فــيــه قــطــاع 
التعليم الحكومي العام بالتراجع والترهل، يبدو 
ــــار مــلــحــوظــاً فــي قــطــاع التعليم الــخــاص،  الازدهـ
بغطاء ودعم حكومي مباشر وغير مباشر، بدءاً 
من تقديم الكثير من التسهيلات والمشجعات، 
الرقابية وغض  القيود  انتهاءً بتخفيف  وليس 
الطرف عن الكثير من المخالفات فيه، وصولًا 
إلـــى تــقــاضــي رســـوم بــعــشــرات الــمــايــيــن سنوياً 
عــن كــل طــالــب، والــغــطــاء المشرعن لــذلــك يتمثل 
التي تقدمها  بالمواصلات والخدمات الإضافية 

المؤسسات التعليمية الخاصة!
العامة أصبحت  الــمــدارس  التعليم فــي  فمجانية 
عـــبـــارة جـــوفـــاء فـــي ظـــل تــفــشــي أنـــمـــاط الــجــبــايــة 
ــــي  ــا، وفــ ــ ــهــ ــ ــيــ ـــ الــــــمــــــبــــــاشــــــرة وغـــــــيـــــــر الــــــمــــــبــــــاشــــــرة فـ

ــيـــة  ــتـــدريـــسـ ــمـــد لـــــلـــــكـــــوادر الـ ــعـ ــتـ ــمـ ظـــــل الإهــــــمــــــال الـ
ومتطلباتها، أجوراً وتعويضات وتأهيل مستمر 
لزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى النقص الكبير في 
ــا، حــيــث بــنــتــيــجــة كـــل مـــا ســبــق تــراجــعــت  أعــــدادهــ
الــثــقــة بــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــــعــــام، الأمـــــر الـــــذي أدى 
إلــى دفــع بعض ذوي الــطــاب للتوجه للتعليم 
ــــخـــــاص الـــمـــكـــلـــف، كـــبـــديـــل لـــمـــن اســــتــــطــــاع إلـــيـــه  الـ
سبيلًا من المقتدرين، فيما بقي الخيار المتاح 
أمام أبناء الغالبية المفقرة التوجه مبكراً لسوق 
الـــعـــمـــل بـــســـبـــب الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــمــعــاشــي 
الـــمـــتـــردي الـــــذي يــعــانــونــه ، بــســبــب الــســيــاســات 

الظالمة نفسها!

 نقص في الكوادر
 أم سياسات تطفيش عامة!

تواصلنا مع بعض الطلاب وذويهم في منطقة 
جـــرمـــانـــا بـــريـــف دمـــشـــق، حــيــث بـــيّـــن لــنــا هـــؤلاء 

مدى سوء الوضع في المدارس العامة!
فحسب حديثهم تم فرز المدرسين الموجودين 
فـــي بــعــض الــــمــــدارس لــصــفــي الــثــالــث الإعـــــدادي 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أنــــهــــا صــفــوف  ــانــــوي عـ ــثــ ــالــــث الــ ــثــ والــ
شـــهـــادات، أمـــا بــاقــي الــمــراحــل فــجــرى تجاهلها، 
ليحظى بعضها بمدرس وكيل قليل الخبرة بعد 
شهرين وثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي!

ــاء وأمــهــات  أمـــا الــمــضــحــك الــمــبــكــي فــهــو تــبــرع آبــ
بــعــض الـــطـــاب لإعـــطـــاء بــعــض الــــــــدروس، فقد 
أكـــــــدت لـــنـــا طـــالـــبـــات فــــي صــــف الأول الـــثـــانـــوي 
فــي إحـــدى الــمــدارس قــيــام والـــد زميلتهم، وهو 
مـــهـــنـــدس، بـــإعـــطـــائـــهـــم مـــقـــرر الــــعــــلــــوم، فــــي حــيــن 
قامت والدة تلميذة أخرى، من أصول روسية، 

بإعطاء مقرر اللغة الروسية لطلاب السابع!
الـــواقـــع الــمــرصــود أعــــاه مـــأســـاوي، بــل وشــديــد 
الــمــأســاويــة، خــاصــة مــع تعميمه عــلــى الــمــدارس 
في الكثير من البلدات والقرى والمناطق، ومما 
لا شك فيه أن الأسباب باتت معروفة للجميع!

السياسات التعليمية وتكريس التراجع والتخلف المجتمعي!
يرتبط مفهوم الارتقاء والتطور 

والتقدم في أي مجتمع، بأحد جوانبه 
الرئيسية، بدرجة تطور وارتقاء 

النظام التعليمي فيه.

فقد كشف مدير تربية ريف دمشق عبد الحليم 
يوسف عبر برنامج »حديث النهار« في إذاعة 
شـــام إف إم عــن وجـــود نــقــص كبير فــي أعـــداد 
المعلمين بـــمـــدارس ريـــف دمــشــق، فــفــي الحلقة 
الأولى، وحسب تصريحات مدير التربية، تصل 
الحاجة إلى أكثر من 500 مدرس، بالإضافة إلى 

النقص الكبير بالاختصاصات العلمية!
وأضــــــاف مـــديـــر الــتــربــيــة أيـــضـــاً »إن واحـــــــداً من 
أســـبـــاب نــقــص الــمــدرســيــن هـــو قــلــة الأجــــــور، إذ 
ـــب الــمــعــلــم فـــي الــحــد الأعـــلـــى إلـــى 500  يــصــل راتـ

ألف ليرة!
لــــيــــس هــــــــذا وحــــــســــــب، فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــدنـــي 
ــنـــاك تــغــيــيــب لـــنـــظـــام الــتــحــفــيــز  الأجـــــــور الــكــبــيــر هـ
والـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات، وانــــــــتــــــــشــــــــار الــــمــــحــــســــوبــــيــــات 
والوساطات، خاصةً فيما يتعلق بطرق وآليات 
التعيين لترميم النقص، ســواء عبر المسابقات 

أو من خلال الوكالة!
ــار يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن ســــيــــاســــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ وبـــــكـــــل اخـ
اتباعها  يتم  الــتــي  المتعمد  التطفيش والإهــمــال 
المؤهلين  والمدرسين  بالمعلمين  تدفع  رسمياً 
نــحــو مــؤســســات الــتــعــلــيــم فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
بمحاولة يائسة منهم لسد رمقهم، في حين آثر 
بعضهم العزوف عن مهنة التعليم وامتهان مهنة 

أخرى تضمن لهم قوت يومهم!

نقص الكتاب المدرسي!
الكتاب المدرسي ليس مجرد أداة تعليمية، بل 
هــو جــســر نــحــو الــمــعــرفــة، وضــمــان تــوفــره يُعد 
أحد أهم أدوات التعليم، إلا أن سياسات خفض 
الإنـــفـــاق أدت إلــــى ضــعــف الــتــمــويــل الــمــخــصــص 
لطباعة الكتب المدرسية من جهة، ليأتي سوء 
الــتــخــطــيــط وضــعــف الإدارة فـــي تـــوزيـــع الــكــتــب 

المدرسية ويزيد من تفاقم المشكلة!
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب لـــم يــتــم تــوزيــعــهــا في 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــمــــــدارس الــــعــــامــــة حـــتـــى تـــاريـــخـــه، 

بحسب بعض الطلاب، علماً أن بعض الموزع 
ــاً ومـــســـتـــهـــلـــكـــاً وغــــيــــر صـــالـــح،  ــفــ ــالــ مـــنـــهـــا يـــعـــتـــبـــر تــ
الكتب  أكبر بعدم توفر بعض  تبدو  والمشكلة 
في المراكز والمستودعات الرسمية المعتمدة!

فمع اقــتــراب مــوعــد الامــتــحــانــات النصفية وجد 
العديد مــن الــطــاب أنفسهم أمــام خيار تصوير 
الـــكـــتـــاب الـــمـــدرســـي بـــأســـعـــار بـــاهـــظـــة، أو شــرائــه 
بأسعار خيالية، مما زاد من الأعباء على كاهل 
ــم فــــي ظــــل الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  ــ ــهـ ــ الــــطــــاب وذويـ

الصعب!

 التعلم حق وليس خدمة
 كبقية الخدمات العامة!

التعليم ليس مجرد خدمة حكومية تقدم كبقية 
الــخــدمــات العامة مــع التمنين فيها، بــل هــو حق 
ومسؤولية وواجــب على عاتق الدولة ضمانه، 
مــع ضــمــان مجانيته بمراحله كــافــة، فــهــذا الحق 
مصون دســتــوراً ومحمي قانوناً كما يفترض، 

وعلى الحكومة الالتزام بذلك!
لكن مــع اســتــمــرار الحكومة بتطبيق سياساتها 
ــمـــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة ذاتـــــهـــــا، والإصـــــــــــرار عــلــى  ــالـ الـــظـ
منهجيتها الــمــتــبــعــة تــجــاه قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــام، 
فــا شــك أنــنــا أمـــام كــارثــة حقيقية، لــن تقف عند 
حـــدود زيـــادة انــتــشــار الجهل والأمــيــة، وخاصة 
بـــيـــن أوســــــــاط الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة الــــعــــاجــــزة عــن 
تحمل تــكــالــيــف الــتــعــلــم فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، بل 
أيضاً بتكريس خسارة كادرنا البشري وثروتنا 
الــحــقــيــقــيــة مــــن أطــــبــــاء ومــهــنــدســيــن اقــتــصــاديــيــن 

ومحامين ومعلمين.. نبذاً وتطفيشاً!
فما قــامــت وتــقــوم بــه الــحــكــومــات المتعاقبة من 
ــيــــاســــات الــتــعــلــيــمــيــة،  خــــــال الإصـــــــــــرار عـــلـــى الــــســ
ــــؤدي  الـــمـــجـــحـــفـــة والــــطــــبــــقــــيــــة والــــتــــمــــيــــزيــــة، لا يــ
إلــــى الارتــــقــــاء والـــتـــطـــور والـــتـــقـــدم فـــي المجتمع 
فــحــســب، بـــل إلـــى تــكــريــس الــمــزيــد مـــن الــتــراجــع 

والتخلف والإفقار فيه!

التعليم ليس مجرد 
خدمة حكومية 

تقدم كبقية 
الخدمات العامة مع 
التمنين فيها بل هو 

حق ومسؤولية 
وواجب على عاتق 
الدولة ضمانه مع 

ضمان مجانيته 
بمراحله كافة
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يــصــف الــمــؤلّــفــون الــمــمــارســة الاشــتــراكــيــة خــال 
حــقــبــة مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ مــــن 1949 إلـــــى 1976 
ــــدار الأوّل مــن الاشــتــراكــيــة الصينية  بــأنــهــا الإصـ
ــيــــة1«، أمّـــــا الاســـتـــكـــشـــاف الــاحــق  ــتــــراكــ أو »الاشــ
لاقتصاد السوق الاشتراكي منذ بداية الإصلاح 
والانــفــتــاح فــي عــام 1978 فيعتبرونها الإصــدار 
الــثــانــي »الاشـــتـــراكـــيـــة2«. ثــــمّ فـــي خــضــم الــفــتــرة 
الحالية من الاضطرابات السياسية والاقتصادية 
العالمية، يعتبرون أنّ الصين بحاجة إلى تطوير 
المستقبلي  مــســارهــا  لــتــوجــيــه  ــيـــة3«  ــتـــراكـ »الاشـ
بالتعلّم مــن دروس الإصــداريــن الأول والثاني 

من الاشتراكية.

الإصدار الأول من الاشتراكية الصينية
ــتــــراكــــي  ــيــــار الـــصـــيـــن لـــلـــمـــســـار الاشــ ــتــ ــــم يـــكـــن اخــ لـ
مصادفة. ففي نهاية القرن التاسع عشر، واجهت 
جميع الحضارات الكبرى غير الغربية تحديات 
شــامــلــة مـــن الـــغـــرب. وبـــدافـــع مـــن الـــقـــوة الــمــاديــة 
»المتقدمة«،  البلدان  لتصنيعها، واصلت  القوية 
بقيادة المملكة المتحدة، التوسع إلى الخارج، 
وتــشــكــيــل نـــظـــام دولـــــي جـــديـــد و»قــــواعــــد لــعــبــة« 
جـــــديـــــدة. وفــــرضــــت الـــســـفـــن والــــمــــدافــــع الــغــربــيــة 
عـــلـــى الـــعـــالـــم تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــرى لــــم نــشــهــدهــا مــنــذ 
ثــاثــة آلاف عـــام مــمــا أجــبــر الــســاســة والمثقفين 
القرن  الصينيين على الاستجابة. وفــي أواخـــر 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــان  الـــتـــاســـع عـــشـــر وأوائـــــــــل الــ
ــــرب يــنــتــقــل  ــغــ ــ ــــي بــــقــــيــــادة الــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الــــتــــوســــع الـ
تدريجياً من مرحلة التجارة الحرة إلى مرحلة 

الإمبريالية.
ــتــــد الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي بـــيـــن الـــعـــمـــالـــة ورأس  اشــ
المال، وتصاعدت حركات المقاومة الاجتماعية. 
ودفع اندلاع الحرب العالمية الأولى العديد من 
المعضلات  فــي  التفكير  إلـــى  الصينيين  الــعــلــمــاء 
الداخلية للحضارة الغربية. وبالنسبة للثوريين 
والـــمـــفـــكـــريـــن فــــي الـــصـــيـــن الـــحـــديـــثـــة، كـــــان هــنــاك 
جــانــبــان لــهــذا الانـــخـــراط: ســعــوا إلـــى التعلم من 
الغرب لتحقيق أهدافهم في التحديث والازدهار 
الوطني، ومن ناحية أخرى، ظلوا يقظين تجاه 
الــفــقــر وعـــدم الــمــســاواة الناجمين عــن التصنيع 

الرأسمالي.
ــــذي حــقــقــتــه الــتــصــنــيــع  ــ ــان الـــنـــمـــو الـــســـريـــع الـ ــ ــ وكـ
الاشــتــراكــي فــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي فترة 
قصيرة مــن الــزمــن يُــنــظَــر إلــيــه بــاعــتــبــاره مــســاراً 
واقــعــيــاً ينبغي للصين اتــبــاعــه لــمــواكــبــة الــغــرب. 
وبعد إدخال مفهوم الاشتراكية إلى الصين في 
أوائل القرن العشرين، وجد العديد من المثقفين 
الصينيين أن المثل الأعلى الأساسي للمساواة 
يتوافق أكثر مع المثل الصينية التقليدية منه مع 
الليبرالية الغربية. وفي عشرينيات وثلاثينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، وبــعــد الــفــشــل المخيب لــآمــال 

 ،)1927-1924( العظمى  الــثــورة  حققته  الـــذي 
ناقش المثقفون الصينيون النظرية الاشتراكية 

بحماس وتجادلوا بشأنها.
ــثـــورة الــتــي أطــلــقــهــا الــمــفــهــوم  وأصــبــحــت هــــذه الـ
الــمــاركــســي لــلــتــاريــخ الــنــظــريــة الــتــي قــامــت عليها 
الــثــورة السياسية فــي نهاية الــمــطــاف. ووقعت 
مــهــمــة الـــلـــحـــاق بـــالـــغـــرب فـــي أيـــــدي الــشــيــوعــيــيــن 
الصينيين، الــذيــن تــأثــروا بــشــدة بــثــورة أكتوبر 
1917، بــمــا فــيــهــا الـــنـــمـــوذج الــتــنــظــيــمــي الــمــتــقــدم 

الذي تبناه فلاديمير لينين للحزب الطليعي.
وباستخدام نظرية المراحل التاريخية للتنمية 
التي طورها جوزيف ستالين وآخرون، وكذلك 
كتابات لينين عن الإمبريالية والاستعمار، بنى 
ماو رؤية تاريخية لتطور الصين الحديثة: فبعد 
»البدائية« والعبودية  المجتمعات  المرور عبر 
والإقطاعية، دخلت البلاد مرحلة شبه إقطاعية 
ــا أن  ــهـ ــيـ ــلـ وشـــــبـــــه اســــتــــعــــمــــاريــــة، وكـــــــــان لـــــــزامـــــــاً عـ

تتجاوزها عبر مرحلة الثورة الديمقراطية.
بـــعـــد تـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة فــي 
عام 1949، أعطى نموذج التصنيع الذي تبناه 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الأولــــويــــة لــتــطــويــر 
الثقيلة، والــتــي كــانــت تعتبر ضــروريــة  الصناعة 
في البلدان المتأخرة. وقد تم شرح هذه الرؤية 
في »الخط العام للحزب لفترة الانتقال«، وهو 
توجيه صدر في عام 1953، حيث أكد ماو على 
الحاجة إلى تركيز الجهود على تطوير الصناعة 
الـــثـــقـــيـــلـــة لإرســــــــاء الأســــــــاس لـــتـــحـــديـــث الــصــنــاعــة 

والدفاع في البلاد.
مـــع ذلـــــك، فــــإن الــتــصــنــيــع يــســتــلــزم تــكــلــفــة عــالــيــة 
لــلــغــايــة وتــــراكــــم كــمــيــة هـــائـــلـــة مــــن رأس الـــمـــال، 
وإذا لم يكن من الممكن الحصول على مصادر 
ــمــــوارد خـــارجـــيًـــا،  الاســتــثــمــار ولا يــمــكــن نــهــب الــ
فالبديل الضروري هو استخراج الاستثمارات 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــن الــــمــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة 
الــمــحــلــيــة. فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن جــمــهــوريــة 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة، كـــان الــســبــيــل الــوحــيــد لتعزيز 
الــتــصــنــيــع هــو إعــــادة تــركــيــز الأراضـــــي الــمــوزعــة 
وزيـــــادة الإدارة الــمــركــزيــة وتـــوزيـــع الــفــوائــض 

الاشتراكية الصينية بإصداراتها الثلاث )1- ماو تسي تونغ(
»المناقشات التي تدور اليوم حول 

الاشتراكية والأشكال المستقبلية التي 
قد تتخذها، لا بدّ وأن تضع الاشتراكية 

في سياق العمليات التاريخية القائمة، 
وفي سياق الإنتاج الصناعي الضخم، 
كما أوضحه كارل ماركس، وأن تحلل 

التفاعل المعقد بين المثل الأعلى 
للمساواة والحقائق المادية للإنتاج. 

وفي حالة الصين، لا بدّ وأن ندرس 
المسار الاشتراكي للبلاد في سياق 

مسارها التاريخي منذ القرن العشرين« 
- هذا ما حاولت تقديمة ورقة صدرت 

عام 2015 عن مؤسسة »الدرب 
الطويل« الصينية للأبحاث، وفيما يلي 

تلخيص لأبرز ما ورد فيها.

الــزراعــيــة مــن خــال حركة المَشاعات الشعبية. 
بالإضافة إلى الضرائب الزراعية، وأعادت أداة 
تــســمــى »احـــتـــكـــار الــــدولــــة لـــلـــشـــراء والــتــســويــق« 
توجيه الفوائض الزراعية إلى الصناعة والمدن. 
كما تطلب التصنيع عددًا كبيرًا من العمال ذوي 
الــمــهــارات الــعــالــيــة، وبــالــتــالــي ضــخ كــمــيــات هائلة 
من الموارد في بناء نظام تعليمي حديث، حيث 
تم تعميم التعليم الابتدائي والثانوي، وتطوير 
مؤسسات التعليم العالي، وزيادة عدد السكان 
الــمــتــعــلــمــيــن مـــن عـــشـــرات أو مـــئـــات الآلاف إلــى 

عشرات الملايين.
لـــذلـــك، فـــي مــواجــهــة الــحــاجــة الــمــلــحــة للتصنيع، 
أنـــهـــت الـــصـــيـــن بـــســـرعـــة مــرحــلــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
ــــة الأولــــــــــيــــــــــة مـــن  ــلــ ــ ــــرحــ ــمــ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة ودخــــــــلــــــــت الــ
الــــحــــزب  ــام 1953، تـــبـــنـــى  ــ ــ ــــة. فـــــي عـ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي الـــخـــط الــــعــــام الــمــتــمــثــل فــي 
»التحول الواحد والإصلاحات الثلاثة«، والذي 
من خلاله تم تأسيس »الاشتراكية1« تدريجياً 
ــبـــادئ الــســيــاســيــة  ــمـ ــالـ ــبـــــاد، مـــســـتـــرشـــدة بـ ــ فــــي الـ
والاقــتــصــاديــة الــتــالــيــة: الــمــلــكــيــة الــعــامــة لــوســائــل 
الإنتاج، والاقتصاد المخطط، والتوزيع حسب 

العمل.
ــــان هـــذا  ــلـــى غــــــرار الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي، كـ وعـ
نــظــامًــا فــعــالً لــلــتــراكــم فــي الــمــراحــل الــمــبــكــرة من 
التصنيع في الصين. ومع تقدم عملية التصنيع 
ــيـــن الــتــصــنــيــع  ــاقـــض بـ ــنـ ــتـ ــبــــح الـ الاشـــــتـــــراكـــــي، أصــ
وهـــــدف الـــمـــســـاواة الاشـــتـــراكـــيـــة واضـــحًـــا بشكل 
مــــتــــزايــــد. كـــــان نــــمــــوذج الــتــصــنــيــع الــــــذي تـــقـــوده 
الدولة والــذي أعطى الأولوية للصناعة الثقيلة 
يتطلب حتمًا زيادة عدد الموظفين الحكوميين 
والــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــشــركــات والــمــهــنــيــيــن. 
ونتيجة لــهــذا، أصبحت وســائــل الإنــتــاج مركزة 
فــي أيـــدي الــمــديــريــن بـــدلًا مــن الــعــمــال، مــمــا أدى 
إلـــى مــيــل نــحــو الــبــيــروقــراطــيــة. وبــحــلــول أواخـــر 
ــا اســتــمــر  ــمـ ــالـ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، أدرك مــــــاو أنــــــه طـ
الإنتاج في التطور بهذه الطريقة، فإنه سيعمل 
ــقـــة إداريــــــــــــة داخـــــل  ــبـ بــــاســــتــــمــــرار عــــلــــى تــــولــــيــــد طـ
النظام، مديرين لديهم مصالحهم الذاتية والذين 

ســيــحــشــدون الــســيــطــرة عــلــى شــــؤون الــحــكــومــة 
والـــشـــركـــات ويــســتــخــدمــون ســلــطــتــهــم لتقويض 

الملكية العامة.
وفــــي مـــواجـــهـــة هــــذه الــمــعــضــلــة، اســتــكــشــف مــاو 
ــمــــح لـــلـــنـــاس  نـــــمـــــوذجًـــــا جــــــديــــــدًا لـــلـــتـــصـــنـــيـــع »يــــســ
ــبـــاشـــر« مــن  ــــاج بــشــكــل مـ ــتـ ــ بـــــــــإدارة عـــمـــلـــيـــات الإنـ
ــــام  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــق عــــلــــيــــهــــا »اغـ ــلــ ــ ــــي أطــ ــتــ ــ ــة الــ ــلــ ــمــ خـــــــــال الــــحــ
ــثــــورة، وتــعــزيــز الإنــــتــــاج«، والـــتـــي ســعــت إلــى  الــ
ــــداف الــتــصــنــيــع والـــمـــســـاواة المتناقضة  جــعــل أهـ
تكمل بعضها بــعــضــاً. وفـــي تعليقاته عــلــى كتاب 
الاتحاد  في  للاشتراكية  الاقتصادية  »المشاكل 
السوفييتي« )1951( الذي كتبه ستالين، أشار 
مــاو إلــى أن التحول الاشتراكي لملكية وسائل 
ــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــــى احــــتــــال الــعــمــال  ــاج لــــن يــ ــتــ الإنــ
لمنصب قيادي داخــل الإنتاج. وبالنسبة لماو، 
فــإن الملكية العامة لوسائل الإنــتــاج لــن تضمن 
تلقائياً تطور الصين في اتجاه اشتراكي، حيث 
يدير العمال بلدهم، وبالتالي كانت هناك حاجة 
إلـــى تــعــديــات وتـــجـــارب عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة 
ــــن الـــنـــظـــام  الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــانـــفـــصـــال عـ
الــقــانــونــي الــبــرجــوازي. فــدفــع مـــاو بسلسلة من 
الـــمـــبـــادرات لــتــعــزيــز الــتــوجــيــه والإشــــــــراف على 
الكوادر على المستوى السياسي، بما في ذلك 
انتقاد نظام الأجور القائم على الرتب، وإرسال 
أعـــداد كبيرة مــن الــكــوادر للانخراط فــي العمل 
الــيــدوي فــي الــريــف والــمــصــانــع، وإعــــادة تنظيم 
تــقــســيــم الـــعـــمـــل، وحـــمـــات الــتــعــلــيــم الاشـــتـــراكـــي. 
واقترح ماو أيضًا أن الاقتصاد يجب أن »يمشي 
على قدمين«، مما يعني أن التنمية الاقتصادية 
لا يــمــكــن أن تــعــتــمــد فــقــط عــلــى نـــمـــوذج تــقــوده 
الدولة وكــان من الضروري أيضًا إجــراء تعبئة 
جــمــاهــيــريــة لــمــواجــهــة الــعــيــوب الــتــي نــشــأت عن 
اعــتــمــاد هــذا الــنــمــوذج على الــتــكــنــوقــراط لتنفيذ 
توجيهات الاقتصاد المخطط مركزيًا. وعكست 
ــام مـــــاو الــمــســتــمــر بــضــمــان  ــمـ ــتـ ــهـــود اهـ هـــــذه الـــجـ
تــقــدم التصنيع فــي الــبــاد فــي اتــجــاه اشــتــراكــي، 
وجــــهــــوده لــتــصــحــيــح الاخــــتــــالات الــنــاجــمــة عن 

التصنيع، والالتزام بفكرة المساواة.

بنى ماو رؤية 
تاريخية لتطور الصين 

الحديثة بالاستفادة 
من الماركسية 

وتطويراتها لدى 
لينين وستالين

عوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــهـــرت  ــــة، ظـ ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ خــــــــال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـ
تــطــوراتٌ جــديــدة تبدو كما لــو أنّــهــا تكثيف 
ــيــــاســــي الـــــعـــــام داخـــــــــل الـــكـــيـــان  ــلــــظــــرف الــــســ لــ
وحــولــه، وســرعــان مــا بـــات بإمكاننا سماع 
صداها داخــل صحافة العدو، حتى أن أحد 
الصحفيين الصهاينة حاول أن يتخيّل لو أن 
كائناً فضائياً يشاهد ما يجري لـ »إسرائيل« 
مـــــــن الأعــــــــلــــــــى، لـــــــــــرأى وضــــــــوحــــــــاً وبـــحـــســـب 
الــصــحــفــي ذاتــــه »حـــربـــاً مــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر 
مــن سنة مــن دون أن تظهر نهايتها، وأنــه 
لم تتحقق أي من أهداف الحرب؛ لم يطلَق 
ســــــراح الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن، ولـــــم تــتــحــقــق عــــودة 
الـــنـــازحـــيـــن فـــي الـــشـــمـــال إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، ولــم 
نهزم حماس أو حزب الله، ولم نبعِد إيران 
عــن الــذيــن يــــدورون فــي فلكها. كما سيرى 
اقـــتـــصـــاداً ]إســـرائـــيـــلـــيـــاً[ مـــنـــهـــاراً، والــحــصــانــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي وضــــع مـــن الــتــفــكــك وعــلــى 
المتنور يبتعد  شفير حــرب أهلية، والعالم 
عن ]إسرائيل[، وسلاح البر منهَك إلى حد 

كبير جداً«.
فصل الجبهات

تـــزداد يــومــاً بعد آخــر القناعة بــأنَّ تحقيق 
أيّ إنـــجـــاز مــلــمــوس ومـــؤثـــر عــلــى أيّ من 
الجبهات سواء في لبنان أو غزّة، يرتبط 
الــكــيــان، ومــن خلفه  بشكل مباشر بنجاح 
ــتـــــحـــــدة، فــــــي فــــصــــل هـــاتـــيـــن  ــ ــــمـ الــــــــولايــــــــات الـ
ــــدةٍ على  الجبهتين والــتــعــامــل مــع كـــلِ واحـ
حــــدة، لــكــن »الأمـــــل« بتحقيق هـــذا الــهــدف 
ــلّ الــبــعــد، فــالــمــقــاومــة  يـــبـــدو الـــيـــوم بــعــيــداً كــ
سواء في فلسطين أو في لبنان، وبالرغم 
مـــن الــضــربــات الــكــثــيــفــة الــتــي تــعــرضــت لها 
خــــال الـــشـــهـــور والـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة، تُــظــهــر 
حتى اللحظة عزماً على القتال، وتضرب 
جــيــش الاحـــتـــال فــي غـــزة ولــبــنــان بشكلٍ 
مــوجــع، وإن كــان حــزب الله يملك بالفعل 
ــتــــي  تــــــرســــــانــــــة أكــــــثــــــر تــــــــطــــــــوراً مـــــــن تـــــلـــــك الــ
يملكونها فــي غـــزّة، لكن ذلــك لا يلغي أن 
حجم الاستنزاف في غزة كبير، وتحديداً 
المعركة  تــفــرض  الــتــي  البشرية  بالعناصر 
حـــيـــث  الأرض،  عـــــلـــــى  تـــــــواجـــــــدهـــــــم  الآن 
يـــكـــونـــون عــــرضــــةً لــتــلــقــي الــــضــــربــــات عــلــى 

مدار الساعة.
وعلى هذا الأساس تقول صحافة العدو: إن 
»الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع 

ــــذي ســـيـــرافـــق ]إســـرائـــيـــل[ فـــي الــمــســتــقــبــل  الـ
الـــمـــنـــظـــور«، فــهــل يــمــكــن أن يــتــحــمــل جيش 
الاحتلال كل هذه الخسائر دون أن تتضرر 
بنيته بشكلٍ جسيم؟! هذا بالإضافة إلى أن 
الكيان البشرية لا تكفي لتعويض  قـــدرات 
القتلى، وتقول التقديرات: إن حوالي %40 
من المطلوبين للاحتياط لا يلتحقون، إما 
احتجاجاً، أو لأنهم بوضع نفسي أو صحي 

لا يسمح لهم بالقتال!

 قرارات الجنائية
 الدولية والعزلة الدولية

فــي مــقــلــبٍ آخـــر، وبــعــد تــــداولات كــثــيــرة في 
المحكمة الجنائية الدولية، صدر قرار أخيراً 
بــاعــتــقــال كــــلّ مـــن رئــيــس الـــــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال حديثاً يوآف 
غــالانــت، وهــو تطورٌ ملفتٌ وتاريخي على 

مستويين. 
الأول: هــــو أنـــــه يـــعـــكـــس مـــســـتـــوىً جــــديــــداً 
العزلة الصهيونية عالمياً، ويُعقد مهام  من 
العاملين في سِلك الخارجية في »إسرائيل«، 
فالقرار يفرض نظرياً على 120 دولــة هي 
أعـــضـــاء فـــي الــمــحــكــمــة أن يــعــتــقــلــوا نتنياهو 
وغــالانــت إذا مــا داســـوا أراضــيــهــم، ومــع أن 
حالات سابقة أثبتت أن الدول قد لا تلتزم 
بــقــرارت المحكمة إلا أن دولًا  بــالــضــرورة 
مــثــل: فرنسا وهــولــنــدا وإيطاليا أكـــدت أنّها 
تمتثل إلى أمر المحكمة، في سابقة تاريخية 
ــعـــاقـــات بـــيـــن الــكــيــان  ــــة الـ تــعــكــس حـــجـــم أزمــ
والــدول الغربية، التي باتت مضطرة تحت 
ضــغــط عــــدّة عـــوامـــل أن تـــوجّـــه انـــتـــقـــادات لـ 

»إسرائيل« وتتخذ إجراءات ضدها.
الثاني: هو في فهم قرار المحكمة، وهو أن 
بالتوازن  متسارع  بشكل  تتأثر  المؤسسة 
الدولي، شأنها شأن كل المؤسسات الدولية 
الأخرى، فقد أثبتت منذ تأسيسها أنها كانت 

معدّة تحديداً للضغط على أي دولة خارج 
الكتلة الغربية، ولكن وما أن بدأت المحكمة 
لـــلـــتـــحـــرك ضـــــد الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، حــتــى 
ــــرج رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـــريـــكـــي  خــ
مـــايـــك جـــونـــســـون فـــي شــهــر نــيــســان 2024 
ليعبّر تحديداً عن الخطر الذي استشعرته 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن تـــحـــركٍ كـــهـــذا، فــقــال 
بـــالـــحـــرف: »إذا سُـــمـــح لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة بـــتـــهـــديـــد قـــــــادة ]إســـــرائـــــيـــــل[ يــجــب 
أن نعلم أن أمــريــكــا ســتــكــون الــتــالــيــة، هناك 
سبب وراء عدم تأييدنا للمحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة، لأنـــهـــا إهــــانــــة مـــبـــاشـــرة لــســيــادتــنــا، 
نحن لا نضع أي هيئة دولية فوق السيادة 

الأمريكية«.

الوضع داخل الكيان
عـــلـــى ضــــــوء ضــــغــــوط بــــهــــذا الـــحـــجـــم تــتــعــقــد 
مــجــمــوعــة مـــن الأزمــــــات داخـــلـــيـــاً، فــمــن جهة 
ــــات حــــقــــوقــــيــــة لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــــركـ ــــحـ هـــــنـــــاك تـ
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا لإصـــــدار أمــــر لإقـــالـــة وزيـــر 
الأمن الوطني إيتمار بن غفير، وذلك على 
خــلــفــيــة عــــدد مـــن الــمــلــفــات الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
ــــر فـــــي اســــتــــغــــال صـــاحـــيـــاتـــه  ــيـ ــ تـــــــورط الأخـ
ومــنــصــبــه لأغــــراض ســيــاســيــة، وهـــو تحرك 
جديد يزيد الضغط على ائــتــاف الحكومة 
الــهــش، الــذي قــد يكون انهيارها قريباً، إذا 
ما استمرت ضغوط كهذه بالتصاعد، وفي 
ســيــاق مــشــابــه، قــدّمــت الــنــيــابــة الــعــامــة داخــل 
الــــكــــيــــان لــــوائــــح اتــــهــــام فــــي قـــضـــيـــة تــســريــب 
ــــد الــنــاطــقــيــن بــلــســان  وثــــائــــق ســـريـــة ضــــد أحـ
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتشير 
الــكــثــيــر مــن الــتــقــديــرات إلـــى احــتــمــال تــورط 
نتنياهو نفسه في هــذه القضية، نظراً إلى 
أن طــبــيــعــة الـــوثـــائـــق والــتــســريــبــات تنسجم 
بشكل كبير مع توجه نتنياهو خلال السنة 

الماضية.

 بوريل وأوهام
 تأخير المحتوم

خــــرج جـــوزيـــب بـــوريـــل الــمــمــثــل الأعــلــى 
الأمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون 
بالاتحاد الأوروبــي في تصريحات أكد 
فــيــهــا مـــجـــدداً: أن الــعــالــم يــعــيــش مرحلة 
ــــا يــــحــــدث فــي  ــيـــة، وأن نـــتـــيـــجـــة مـ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
أوكرانيا ستكون حاسمةً في المستقبل 

الجيوسياسي العالمي.

لـــقـــاء وزراء دفــــــاع دول  عـــلـــى هـــامـــش 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسيل يوم 
الثلاثاء 19 تشرين الثاني الجاري قال 
بوريل للصحافيين: إن الوزراء »اتفقوا 
ــلــــى أن »مـــصـــيـــر  ــــة« عــ ــقـ ــ ــــاحـ بـــأغـــلـــبـــيـــة سـ
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ســـــيـــــحـــــدد مــــصــــيــــر الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي«. 

في الحقيقة، ليست المرة الأولــى التي 
ينطق فيها بوريل كلمات كهذه، وغالباً 
ما تورد آراءه في سياق الضغط على 
ــاد الأوروبـــــــــــي لـــاســـتـــمـــرار  ــ دول الاتـــــحـ
بــتــقــديــم الــدعــم لأوكــرانــيــا، الـــذي تــجــاوز 
حتى تاريخ التصريح 45 مليار يورو، 
لكن ما قاله المسؤول الأوروبي الرفيع 
ــــت ذاتـــــــــه إشـــــــــــارة إلــــى  ــــوقــ ــــي الــ يـــحـــمـــل فــ
مـــســـألـــة أخــــــرى مـــهـــمـــة، وهـــــي أن نــخــب 
الاتــحــاد الأوروبـــي تــدرك حجم الحدث 
الـــواقـــع الجيوسياسي  وتــداعــيــاتــه عــلــى 
في أوروبا والعالم، وأن حدود الحرب 
الطاحنة أكبر بكثير من حدود أوكرانيا 
ــــون أيــــضــــاً دون أدنــــى  ــــدركــ نـــفـــســـهـــا، ويــ
شك، أن عشرات المليارات التي أنفقت 
لــم تغير كثيراً فــي الــمــيــدان، وعلى هذا 
الأساس يمكننا القول: إن أي مليارات 
إضافية، أو حتى أسلحة نوعية جديدة 
يـــجـــري اســـتـــخـــدامـــهـــا لــــن تــحــقــق ســـوى 
ــا يــحــمــلــه مــن  ــ زيـــــــادة فــــي الــتــصــعــيــد، ومـ

تصعيد مقابل.

ذلك كله يعيد طرح القضية الأساسية، 
وهـــــــي: إن كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة مــحــســومــة، 
ــا؟! والــــجــــواب  ــهــ ــا الــــــذي يـــؤخـــر إعــــانــ مــ
عــن هـــذا الـــســـؤال مــوجــود فــي تصريح 
بــــوريــــل ذاتـــــــه، أي أن وصــــــول الـــحـــرب 
إلى نهايتها يعني إعلان انتصار روسيا 
ــلـــى مــــن يــقــف  ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، بــــل عـ لا عـ
خلفها، وانــتــصــار على الـــدور الأمريكي 
فــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، والـــوصـــول إلــى 
نتيجة كــهــذه يــضــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وحلف الناتو أمام استحقاق جوهري، 
يرتبط بمستقبل مؤسسات تنتمي إلى 

عصرٍ سابق.

ومع مرور أكثر من ألف يوم على بدء 
العملية الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، ينبغي 
ــــوقـــــف الـــــــروســـــــي الــــــذي  ــمـ ــ أن نــــتــــذكــــر الـ
أُعـــلـــن عــنــه قــبــل الـــحـــرب بــمــدة قــصــيــرة، 
والــذي أكــد ضــرورة بقاء أوكرانيا بلداً 
محايداً خارج حلف الناتو، لكن موقف 
موسكو أكد في حينه أيضاً: أن الواقع 
الذي تلا انهيار الاتحاد السوفييتي لم 
يعد مــائــمــاً، ولا يعكس تـــوازن القوى 
الــحــالــي، وهــو مــا يفسح المجال لطرح 
السؤال الأكبر: هل يمكن للعالم الغربي 
ــاً أمــــــــام الـــتـــداعـــيـــات  ــتـــمـــاســـكـ أن يـــبـــقـــى مـ
الــكــبــرى الــمــتــوقــعــة؟ وهـــل يستطيع أن 
يـــحـــتـــفـــظ بـــــــــدوره الــــمــــركــــزي الـــســـابـــق؟ 
ــاً ولا يــحــتــاج  الـــجـــواب ســيــكــون واضـــحـ
للإثبات، ولــن يمضي وقــتٌ طويل قبل 
أن نشهد بدء تفكك الواقع السابق، فلن 
يكون تأخير إعلان النتيجة ممكنناً إلى 

ما لا نهاية.

قضايا الشرق صفعات جديدة يتلقاها الكيان وحالة اختلال توازن مرتقبة

لا يمكن قياس 
جدوى سياسية ما 

إلا بنتائجها، وهذا 
تحديداً ما يجعل 

الكيان في وضعٍ لا 
يحسد عليه، فإذا 

أخذنا مقطعاً زمنياً 
منذ اليوم التالي 
لعملية طوفان 

الأقصى وحتى الآن، 
لوجدنا أن دفاعات 
»إسرائيل« تتداعى 

تدريجياً، ولا نقصد 
دفاعات الميدان 

العسكري فحسب، 
بل يمكن رصد جملة 

من التداعيات 
الخطيرة وصلت 

عتبة جديدة وعلى 
المستويات كافة.

مؤشرات مثل التي جرى عرضها توضح أن قدرات الكيان العسكرية والدعم كله 
الذي تلقاه من واشنطن، كان كافياً لإلحاق أضرار وارتكاب جرائم قاسية ستظل 
حــاضــرة فــي تــاريــخ القضية الفلسطينية، لكن وفــي الــوقــت نفسه، لــم تستطع كل 
هذه الترسانة أن تكسب الحرب حتى الآن، وإن كانت الآمال داخل معسكر الشر 
»الصهيوني - الأمريكي« ترتبط بدرجة كبيرة بقدرة تحمل الضغوط، فيمكننا 
القول: إن ما نشهده الآن يؤكد أن التصدعات تبدأ وتتعمق أكثر فأكثر، وهو ما 

يعني أن فشل المغامرة العدوانية يقترب أكثر فأكثر.
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	ǧيزن بوظو

فــي خــطــوة جـــديـــدة، أقــدمــت الإدارة الأمــريــكــيــة 
بــــحــــســــب بــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات عــــلــــى الــــســــمــــاح 
للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخها بعيدة 
الــمــدى مــن طـــراز »ATACMS« لــضــرب العمق 
ــتـــحـــدة خــطــوة  ــلـــت الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـ ــعـ الــــــروســــــي، وفـ
 Storm« مماثلة بسماحها باستخدام صواريخ

Shadow« بعيدة المدى.
ــــراراً عــلــى أن  جـــرى ذلـــك رغـــم تــأكــيــد مــوســكــو مـ
ــــذه الـــصـــواريـــخ  الـــســـمـــاح لــكــيــيــف بـــاســـتـــخـــدام هــ
ســيــعــنــي تـــــورط الــــــدول الــغــربــيــة ودخـــولـــهـــا في 
الـــصـــراع مــع روســيــا بشكل مــبــاشــر، مــمــا يجعل 
منها هدفاً مشروعاً للاستهداف الروسي، ذلك 
أنّ هذه الأسلحة لا يمكن لها العمل دون إدارةٍ 
وإشــرافٍ مباشر من الدول المشغلة لها، سواء 
مـــن خـــبـــراء وعــســكــريــيــن أو بــاســتــخــدام الأقــمــار 
ـــتــــطــــورة لـــتـــحـــديـــد أهــــــــــداف هــــذه  ــمـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ

الصواريخ ومساراتها.

ــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة الإذن بــذلــك  ــ وقـــــد مُـــنـــحـــت الـ
ــــانٍ أو تــصــريــح رســمــي مــســبَــق بــذلــك،  دون إعـ
بل وحاول الأمريكيون تجنب الإعلان عن ذلك 

قدر المستطاع.

ــــي  ــة يــــومَ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــعــــل، شــــنّــــت الــــــقــــــوات الأوكــ ــفــ ــالــ وبــ
الــــجــــاري  الــــثــــانــــي  20 و21 مـــــن شــــهــــر تــــشــــريــــن 
ضربات باستخدام نوعَي الصواريخ المذكورة 
وكورسك  بريانسك  منطقتَي  مستهدفةً  سابقاً، 
ــا، فيما  ــيــ الــروســيــتــيــن الـــحـــدوديـــتـــيـــن مـــع أوكــــرانــ
يــبــدو أنــهــا مــحــاولــة جـــسّ نــبــضٍ لــمــوســكــو، مما 
يــثــبــت أنّ قــــرار الــســمــاح بــاســتــخــدامــهــا قـــد اتُّـــخِـــذَ 

بالفعل حتى وإنْ كان دون إعلانٍ رسمي.

العقيدة النووية المحدّثة
جواباً على السماح لكييف باستخدام الصواريخ 

بعيدة المدى، سرعان ما أقرّت موسكو عقيدتَها 
النووية وأعلنت عنها، وكان من أهم ما فيها أنّ 
»الــعــدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولــةٍ 
غــيــر نــوويــة وبـــدعـــمٍ مــن دولــــة نــوويــة ســيُــعــتَــبَــر 
هــجــومــاً مــشــتــركــاً« و»يــمــكــن لــروســيــا اســتــخــدام 
الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير 
لــلــســيــادة وســامــة الأراضــــي لــهــا ولــبــيــاروس« 
ــه »مــن شــروط استخدام الأسلحة النووية  وأنّ
إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا« كما 
»يعتبر عدوان أيِّ دولة من التحالف العسكري 
ضـــد روســـيـــا أو حــلــفــائــهــا عــــدوانــــاً مـــن قــبــل هــذا 

التحالف ككلّ«.
ــــك أن مـــوســـكـــو بــاتــت  ولـــلـــتـــوضـــيـــح، لا يــعــنــي ذلـ
مجبرة على استخدام السلاح النووي ردّاً على 
أيٍّ من الاحتمالات الــواردة أعــاه، إلّ أنّ ذلك 
لنفسها الإمكانيةَ والحقّ  يعني إعطاء موسكو 
لاستخدام سلاحها النووي قانونياً حين تُقرِّر 

ذلك بعد تحقّق أيٍّ من الشروط المذكورة.
كما بــات واضــحــاً أنّ أي هــجــوم على الأراضـــي 
الــروســيــة بمساعدة دولـــة نــوويــة يعني تــورّط 
هــــذه الـــدولـــة بـــالـــصـــراع الــعــســكــري الــمــبــاشــر مع 

موسكو ويضمن للأخيرة حقّ الردّ عليها.
ــــر، فــــــــإنّ هــــــذه الـــعـــقـــيـــدة  ــثـ ــ ــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــمـــلـــي أكـ وبـ
ــةً جــديّــة  ــالـ والإعــــــان عــنــهــا بـــقـــدرِ مـــا تُـــوصِـــل رسـ
باستعداد موسكو لاستخدام أسلحتها النووية 
فإنها  اســتــفــزازهــا،  عــن  الغربيين  وتحقيق ردعِ 
تمهّد فعلياً لاستخدام هذه الأسلحة إن اقتضت 

الضرورة.

صواريخ أوريشنيك
وردّاً على استخدام القوات الأوكرانية برعاية 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
ــــمـــــدى مـــســـتـــهـــدفـــةً أراضٍ  الـــــصـــــواريـــــخَ بـــعـــيـــدة الـ
روســـيـــة، قــامــت مــوســكــو ولأوّل مـــرّة بــالإعــان 
عن نوعٍ جديد من الصواريخ الباليستية فرط 
صـــوتـــيـــة ومــــتــــعــــدّدة الـــــــــرؤوس »أوريــــشــــنــــيــــك«، 

الغرب ومحاولة القفز فوق الخطوط الحمراء

بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى جاهدةً فيما تبقى لها من وقت إلى تحقيق أكبر تصعيدٍ ممكن 
في الملف الأوكراني، وتسليمه لإدارة ترامب بطريقة تعيق تنفيذ وعود هذا الأخير –إن صدقت- لحلّ الملف 

سريعاً، بل ومحاولة فرض المسار نفسه بغض النظر عمّن يجلس في المكتب البيضوي. إلّ أن هذا التصعيد 
يهدّد حقاً بنشوب صراع عسكري أعنف وأوسع، قد يشمل دولًا أوروبية أخرى، ويدفع بالأمور خطوةً أخرى 

باتجاه الحافة النووية.

وتـــبـــلـــغ ســـرعـــتـــهـــا 10 أضــــعــــاف ســــرعــــة الـــصـــوت 
ــــة،  نـــــوويـ لـــحـــمـــل رؤوس  ــهَّـــــزة أســــــاســــــاً  ــ ــــجـ ــــمـ والـ
واستخدمتْها »تجريبياً« بــرؤوسٍ غير نووية 
في منطقتي دنيبر وبيتروفسك وسط أوكرانيا 
في الـ 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، وكان 
اســتــخــدامُــهــا صــادمــاً حــقّــاً بالنسبة لــأوكــرانــيــيــن 
ــيـــن وأيِّ مـــتـــابـــع، حـــيـــث بـــلـــغـــت ســرعــة  ــيّـ ــغـــربـ والـ
الصاروخ 3 كم بالثانية الواحدة، ما يعني فعليّاً 
عدم وجود أيّ منظومة دفاعٍ قادرة على صدّ 
هذه الصواريخ التي قد تحمل رؤوساً نووية.

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن إنـــه 
»مـــــن هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، كـــمـــا أكــــدنــــا أكـــثـــر مــــن مــــرة، 
فــــإنّ الـــصـــراع الإقــلــيــمــي الــــذي أثــــاره الــغــرب في 
أوكرانيا، قد اكتسب عناصر ذات طابع عالمي« 
وقال إنّ »روسيا تعتبر نفسها صاحبة حقٍّ في 
اســتــخــدام أســلــحــة ضــد مــنــشــآت عــســكــريــة لــدول 
تــســتــخــدم أســلــحــتــهــا ضــــدَّهــــا«، وفــــي إشـــــارة منه 
إلـــى مــنــظــومــة الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة الــروســيــة 
ــــي »لا تـــوجـــد  ــــروســ ــيــــس الــ الــــجــــديــــدة قــــــال الــــرئــ
وســائــل لــمــواجــهــة أحـــدث أســلــحــة روســيــا الــيــوم 
]...[ أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، بما في 
ذلــــك الأمـــريـــكـــيـــة فـــي أوروبــــــــا، لـــن تـــكـــون قــــادرة 
على اعتراض صواريخ مثل أوريشنيك، أحدث 
ــــداف بسرعة  الــصــواريــخ الــروســيــة، تــهــاجــم الأهـ
2-3 كيلومتر في الثانية، ولا تعترضها أنظمة 

الدفاع الصاروخي«.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الكرملين 
ديــــمــــيــــتــــري بــــيــــســــكــــوف: »نــــحــــن عــــلــــى ثــــقــــة بـــــأنّ 
الإدارة الــحــالــيــة فـــي واشــنــطــن كــــان لــهــا فــرصــة 
الـــرســـالـــة »كــانــت  إدراك الإعـــــان وفــهــمــه« وأنّ 
شاملة وواضحة ومنطقية«. وهو ما يتّسق مع 
تأكيد موسكو المستمر على استعدادها لكامل 

السيناريوهات بما فيها النووية.

غايات الولايات المتحدة من ذلك
يمكن فهم التصعيد الأمريكي وفق أهداف ثلاثة:

الأول، أنّ الإدارة الأمريكية لا تريد بــأيّ حال 
من الأحــوال إعــان خسارة معركتها العسكرية 
مــع روســيــا فــي أوكــرانــيــا، وعــلــيــه فـــإن اســتــمــرار 
الحرب هو السبيل الوحيد الممكن لتأجيل هذا 
الإعلان، وبهذا السياق، وبعد كل تقدم روسي، 
يتجه الأمريكيون لتصعيدٍ أعلى من شأنه إطالةُ 

عمر الصّراع وتعقيدُه.

الثاني، محاولة جرّ موسكو إلى ردّ فعل عنيف، 
ــنــــووي، لاســتــخــدامــه كـــذريـــعـــة لـــرصّ  بــمــا فــيــه الــ
صفوف الأوروبــيــيــن، أو استثماره أمــام الــرأي 
الــعــام الـــدولـــي لــتــشــويــه الــمــوقــف الـــروســـي أمــام 

حلفائه التقليديين واستمالتهم.
ــــم فــــي الــلــحــظــة  ــا الــــهــــدف الـــثـــالـــث، وربــــمــــا الأهــ ــ ــ أمّ
الحالية، إجبارُ تيار ترامب على متابعة المسار 
نــفــســه، بــعــد تـــوريـــط واشــنــطــن بـــصـــراع مــبــاشــر 
ــا يـــفـــرض الـــواقـــع  ــا مــ ــيــ ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــــع روســ وأكــ
الحالي على أيّ صوت يشكك في جدوى هذه 

المعركة.
لكن خلف كل ذلك فإن المتورط الأول والأهم 
هم الأوروبيون أنفسهم، فبكلتا الحالتين، تحمل 
ــكـــي...  الــــــدول الأوروبــــيــــة وزر الــتــصــعــيــد الأمـــريـ
فــــمــــن جـــــهـــــة، إذا مــــــا اســــتــــمــــر مـــــســـــار الـــتـــصـــعـــيـــد 
الحالي واتسعت رقعة الــحــرب، ستكون الــدول 
الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا هي المستَهدف 
الأول بالصواريخ الــروســيــة، ومــن جهة أخــرى 
إذا مــــا بــــــدأ مــــســــار تــــرامــــب فــــعــــاً ومــــضــــى نــحــو 
الـــتـــســـويـــة مــــع روســــيــــا فــــي الـــمـــلـــف الأوكـــــرانـــــي، 
ســتــبــقــى أوروبـــــــا وحـــيـــدة بــقــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة 
الحالية، إما لمتابعة الحرب بعبءٍ أكبر لا يمكنها 

تحمّله كثيراً أو أنْ تضطر لإعلان الخسارة.

خطوة أقرب باتجاه الصراع النووي
تــفــرض الــمــســتــجــدات الــتــصــعــيــديــة عــلــى روســيــا 
ردوداً دفــاعــيــةً تُــوازيــهــا قــــوةً وخـــطـــورةً، وفــي 
هذا الإطار تم استخدام »أوريشنيك« برؤوس 
غير نووية، ليشكل هذا الحدث الخطوة الأقرب 

باتجاه الصراع النووي عالمياً.
إن الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة ســـيـــحـــددهـــا الــغــربــيــون 
عـــبـــر تــصــعــيــد جـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ 
بــعــيــدة الـــمـــدى لاســتــهــداف الــعــمــق الـــروســـي، 
حــيــنــهــا، لـــن يـــكـــون مــســتــغــربــاً إقـــــدام مــوســكــو 
عـــلـــى اســـتـــهـــداف أيّ مــــن الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
بــأســلــحــة فــــرط صــوتــيــة غــيــر نـــوويـــة وبــذلــك 
رفـــع احــتــمــالات تـــحـــوّل الـــصـــراع إلـــى صـــراع 

عالَمي مباشر مع »الناتو«. 
ــــدام الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــوويــــة  ــــخــ ــتــ ــ وبـــــمـــــا يــــخــــص اســ
فـــالأمـــر مـــتـــروك لــلــنّــخــب الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي يــبــدو 
أنّها لم تــدرك بعد أنّ العمل على إلحاق هزيمة 
اســتــراتــيــجــيــة بـــروســـيـــا لـــن يـــمـــرّ دون أن تلجأ 
الأخيرة وبعد إغلاق السبل الأخرى، إلى سلاحٍ 

يستطيع أن يمنع هزيمة كهذه.

إذا ما استمر مسار 
التصعيد الحالي 
واتسعت رقعة 

الحرب ستكون الدول 
الأوروبية وعلى 

رأسها ألمانيا هي 
المستَهدف الأول 
بالصواريخ الروسية
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	ǧملاذ سعد

ــلـــى إجــــــراء  ــهـــريـــن عـ ــثــــر مــــن شـ ــعـــد أكــ بـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي فـــــنـــــزويـــــا، قــــــررت 
واشنطن الاعتراف بزعيم المعارضة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة ادمــــــــونــــــــد غــــونــــزالــــيــــس 
ــا الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي لــلــبــاد،  ــ ــيـ ــ اوروتـ
حيث قــال وزيــر الخارجية الأمريكي 
الفنزويلي  »الشعب  بلينكن:  أنتوني 
ــالٍ فــي 28 يــولــيــو/ تــحــدث بــصــوتٍ عــ

تموز وجعل أوروتيا رئيساً منتخباً«، 
ــه الــــحــــكــــومــــة  ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي اعــ

الفنزويلية »خطوة سخيفة«.
فضلًا عن ذلك، وافق مجلس النواب 
الأمريكي في 18 من الشهر الجاري 
عــلــى قــانــون »بــولــيــفــار« الـــذي يحظر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ عـــلـــى الـ
أشـــــخـــــاص  مــــــــع  ــــود  ــ ــقـ ــ ــ عـ أيّ  تـــــوقـــــيـــــع 
يــتــعــامــلــون مــــع »حـــكـــومـــة نــيــكــولاس 
ــــة«، وهـــــو  ــ ــيـ ــ ــ ــــرعـ ــ ــــشـ ــ مـــــــــــــــــادورو غـــــيـــــر الـ
ــقــــة مــجــلــس  ــمــــوافــ ــة لــ ــاجــ لا يـــــــــزال بــــحــ
الشيوخ، ولتوقيع الرئيس الأمريكي 

قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
تعليقاً على ذلـــك، قــالــت كــراكــاس: إن 
هـــذا الــقــانــون يُــعــد »اعـــتـــداءً إجــرامــيــاً« 
ــــم الــمــتــحــدة،  ــــه يــنــتــهــك مــيــثــاق الأمـ وأنـ
ويضاف لأكثر من 930 إجراءً قسرياً 

أحادياً مفروضاً عليها.
ــلـــن  أعـ هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات،  ــلــــى  عــ رداً 
الادعاء العام الفنزويلي فتح تحقيق 
بتهمة الخيانة بحق المعارضة ماريا 
كورينا ماتشادو، بسبب تعاملها مع 
دولة أجنبية ضد فنزويلا، وذلك بعد 
اتـــهـــامـــهـــا بـــدعـــم الـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة 

المفروضة على فنزويلا.

بــــتــــكــــرار الــــســــيــــنــــاريــــو نــــفــــســــه، تــســعــى 
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــى  ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
إبـــقـــاء الـــظـــروف مــتــوتــرة ومــشــحــونــة 
ــــي فــــنــــزويــــا، إلا أنــــــه وفــــــي الـــوقـــت  فـ

نفسه يعني إفلاس الإدارة الأمريكية 
بــقــدرتــهــا عــلــى إيــجــاد أدوات تخريب 
الأدوات  ــيــــة  ــلــ ــاعــ فــ وفـــــشـــــل  جـــــــديـــــــدة، 
القديمة، والتي لن يطول بها الوقت 

حــتــى يــصــبــح تــأثــيــرهــا صـــفـــراً، شــرط 
وجــــــود مــــواقــــف واتــــجــــاهــــات داخــلــيــة 
ــهــــة واشـــنـــطـــن  جـــــــــادة تـــســـعـــى لــــمــــواجــ

وأتباعها.

	ǧأحمد علي

إيران: لا للضغوط!
مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــائــيــل 
ــه إلــــى طـــهـــران فـــي 14  ــارتــ ــاء زيــ ــنــ غــــروســــي، وأثــ
مــع  مــــحــــادثــــات  2024 لإجـــــــــراء  الأول  تـــشـــريـــن 
ــهـــم  ــامـــجـ الــــمــــســــؤولــــيــــن الإيـــــرانـــــيـــــيـــــن بـــــشـــــأن بـــرنـ
ــــرانـــــي،  ــيـــة الإيـ الـــــنـــــووي؛ الـــتـــقـــى بــــوزيــــر الـــخـــارجـ
عباس عراقجي، الذي أكد استعداد إيران لحل 
الــنــزاعــات مــع الــوكــالــة، لــكــنــهّ شـــدّد عــلــى أنّ ذلــك 
لن يتم تحت الضغط. ومن جانبه، أشار رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، 
إلـــى أن الــمــحــادثــات كــانــت »بـــنـــاءة«، مــعــربــاً عن 

إمكانية حل الخلافات عبر التعاون والحوار. 
وقــبــل اجــتــمــاعٍ لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
أطلقت إيـــران آمــالــهــا فــي أن تــجــري المحادثات 
الــنــووي »بعيداً عن الضغوط  بشأن برنامجها 
ــــر  ــ والاعــــــــتــــــــبــــــــارات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة«، وصـــــــــــــرّح وزيـ
ــــجـــــي فــي  ـــراقـ ــــة الإيـــــــــرانـــــــــي، عـــــبـــــاس عــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
17 تــشــريــن الـــثـــانـــي 2024، بـــــأنّ هــنــالــك فــرصــة 
ــالـــجـــة الـــمـــلـــف  ــعـ »مــــــــحــــــــدودة« لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــمـ
النووي، محذّراً من أن إيــران مستعدة لاتخاذ 
إجــــــــــراءات جــــديــــدة إذا تـــبـــنّـــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 

للطاقة الذرية قراراً مناهضاً لها.

عرض إيراني لمخزون اليورانيوم 
المخصّب

لاحــقــاً لــذلــك، وفـــي 19 تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
أفــادت الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة أنَّ إيــران 
عــرضــت عـــدم زيــــادة مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم 
الـــمـــخـــصـــب بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى 60%، واتــــخــــذت 
الاستعدادات اللازمة لذلك، وجــاء هذا العرض 
خـــــال زيــــــــارة الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة، رافـــائـــيـــل 
غـــروســـي، إلـــى إيـــــران. ومـــع ذلــــك، كـــان الــعــرض 
مـــشـــروطـــاً بــإلــغــاء الـــقـــوى الــغــربــيــة لـــقـــرارٍ مــزمــع 
ضد طهران في اجتماع مجلس المحافظين في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وبالتوازي، حــذّرت وزارة الخارجية الإيرانية 
كــاّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المضي 
ــاً فــــي خــطــطــهــم لـــتـــقـــديـــم قــــــرار إلـــــى الـــوكـــالـــة  قــــدمــ
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة يــلــوم طــهــران على عدم 
تــعــاونــهــا مـــع الــمــفــتّــشــيــن، مــــؤكّــــدةً أن مــثــل هــذه 

الخطوات قد تؤدّي إلى نتائج عكسيّة.
لكن رغم ذلك، في 21 تشرين الثاني 2024، أيْ 
بعد يومين مِن العرض الإيراني، أصدر مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكوَّن 
مـــن 35 دولــــــة، قـــــــراراً يــطــالــب إيــــــران بتحسين 
تــعــاونــهــا مــع الــوكــالــة، ودعـــا الــقــرار الــوكــالــة إلــى 
إعــــــــــداد تــــقــــريــــر شــــامــــل عـــــن الأنــــشــــطــــة الــــنــــوويــــة 

الإيرانية بحلول ربيع العام المقبل 2025. 
ويــشــار هــنــا، إلـــى أنـــه قــبــل أشــهــر، وتــحــديــداً في 
أيلول 2024، كانت قد فرضت فرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران بــعــد اتــهــامــهــا 
بــتــســلــيــم روســـيـــا صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة. وشــمــلــت 
الــعــقــوبــات اســتــهــداف قــطــاع الــطــيــران الإيــرانــي، 
كـــمـــا أدان الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي نـــقـــل صــــواريــــخ 
باليستية إيــرانــيــة الــصــنــع إلـــى روســـيـــا، وتــوعّــد 

بفرض عقوبات إضافية.

إحالة الملف إلى مجلس الأمن
الآن، ومــع تصاعد الــتــوتــرات واســتــمــرار إيــران 
احتمالية لإحالة  هــنــاك  التخصيب،  أنشطة  فــي 
الـــمـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي إلـــــى مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي، وقـــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
دولـــيـــة جـــديـــدة عــلــى إيـــــــران. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
فــإن هــذا يهدف نظرياً إلــى الضغط على إيــران 
للدخول في مفاوضات ربّما لا يكون البرنامج 
الـــنـــووي الأســــاســــيَّ فــيــهــا، فـــالـــقـــرارات الأخـــيـــرة 
ــة، والـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــذريـ لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
الـــغـــربـــيـــة، والـــتـــحـــذيـــرات الـــمـــتـــبـــادلـــة، تــشــيــر إلـــى 

مرحلة جديدة من التصعيد.
ــالـــة تــــرقّــــب وانـــتـــظـــار مــع  ويــــأتــــي ذلـــــك وســـــط حـ

مَن الرابح في معادلة التصعيد الغربي ضدّ إيران؟!
وسط التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية والإقليمية، يبرز الملف النووي 

الإيراني كأحد الملفات الإقليمية الأساسية المطروحة على الطاولة. فمنذ سنوات 
طويلة، تسعى إيران إلى تطوير برنامجها النووي، الأمر الذي لا يروق للدول الغربية 

وعلى رأسها أمريكا، ويدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في محاولة للحدّ من 
هذا التقدم... فما جديد هذا الأمر؟

اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
الـــــتـــــي ســــتــــحــــدث فــــــي كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي 2025، 
فـــــالأوســـــاط الــمــخــتــلــفــة تــنــتــظــر مـــوقـــف الإدارة 
الأمريكية الجديدة من الملف النووي الإيراني. 
فـــخـــال ولايــــتــــه الـــســـابـــقـــة، انـــســـحـــب تــــرامــــب مــن 
الاتفاق النووي لعام 2015، ما أدّى إلى تصاعد 

التوترات مع طهران.

خطى أسرع نحو الشرق...
أمامَ هذا الواقع، وبظلّ تصاعد الضغوط الغربية 
ــلـــى إيــــــــــران، خــــاصّــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا  عـ
ــنــــووي، تــســعــى طـــهـــران إلــــى تــعــزيــز عــاقــاتــهــا  الــ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــلــــى رأســــــــه الـــصـــيـــن وروسـ ــــع الـــــشـــــرق، وعــ مـ
ــيــــة لــــمــــواجــــهــــة هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديّـــــات،  ــيــــجــ ــتــــراتــ كــــاســ
والــــجــــانــــب الإيــــجــــابــــي فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، هــــو أنّ 
ضغوطات الواقع لن تدفع إيران إلّ نحو المزيد 
من هذا التقارب والتعاون وتعزيز العلاقات مع 
الشرق، أيْ أنّ التصعيد الغربي سيدفع العمليّة 
قُــــدُمــــاً بـــالاتـــجـــاه الــصــحــيــح، وبـــالـــضـــدّ مـــن الــغــرب 
ذاتــــه. فــهــذا الــتــوجــه نــحــو الــشــرق أصــبــح الــيــوم 
جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية الإيرانية، 
إذ تــــرى طـــهـــران فــيــه وســيــلــة لــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا 

عــلــى الــــدول الــغــربــيــة وتخفيف تــأثــيــر العقوبات 
المفروضة عليها. 

ــــن الـــمـــفـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر أن الــصــيــن  ولـــلـــتـــوضـــيـــح، مـ
ــاً رئـــيـــســـيـــاً لإيـــــــران فــي  ــاديـ ــتـــصـ ــاً اقـ تــعــتــبــر شـــريـــكـ
إحــــداثــــيــــات الــــيــــوم، حـــيـــث وقّــــعــــت الــــدولــــتــــان فــي 
عــــام 2021 اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة لــمــدة 
25 عـــامـــاً، وشــمــلــت هـــذه الاتــفــاقــيــة اســتــثــمــارات 
ــــاز  ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــــي قــــطــــاعــــات الــ ــيــــرة فــ ــبــ صـــيـــنـــيـــة كــ
والبنية التحتية الإيرانية، ما وفر لطهران دعماً 
الغربية.  العقوبات  اقتصادياً مهمّاً في مواجهة 
وعلى الصعيد العسكري، تعزّزت العلاقات بين 
إيران وروسيا بشكل كبير، خاصّةً في مجالات 
الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وهذا التعاون 
يــمــنــح إيـــــران قــــــدراتٍ عــســكــريــة مــتــقــدمــة ويـــعـــزّز 

موقفها في المنطقة.
اســـتـــنـــاداً إلـــى هـــذه الــمــعــطــيــات، يــمــكــن الــقــول 
إنّ الــرابــح الأكــبــر مــن التصعيد الــغــربــي ضــدّ 
إيـــــــــران، والــــــــذي لــــه آثــــــــاره الــســلــبــيــة بــطــبــيــعــة 
الحال؛ هي إيــران نفسها في نهاية المطاف، 
لأنه سيدفعها موضوعياً إلى تسريع الخطى 
نــحــو الـــشـــرق، لــضــمــان مــوقــعــهــا، وســيــادتــهــا، 

وأمنها الوطني...

فنزويلا مجدداً... ألا تملّ الولايات المتحدة من تكرار نفسها؟
عادت الولايات المتحدة لتكرار المكرر مرةً أخرى في 

فنزويلا، لتنسخ وتلصق سيناريو غوايدو في 2019 على 
غونزاليس أوروتيا 2024 معترفةً به رئيساً شرعياً للبلاد، 

فيما يبدو أنها محاولة لإبقاء التوترات جارية في البلاد.
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	ǧليزا بونغالياǧ
     ترجمة: قاسيون

	Ǩ أنهت الثاني،  كــانــون  فــي  غـــروس:  ــاك  ج  
الذي  ما  للأونروا.  تمويلها  المتحدة  الولايات 
يجب أن نفهمه حول هذا القرار وتأثيره على 

تقديم المساعدات في فلسطين المحتلة؟
نعم، في كانون الثاني أوقفت الولايات المتحدة 
تبرعاتها للأونروا بعد مزاعم قدمتها »إسرائيل« 
بأن 12 من موظفي الأونروا )وزاد العدد لاحقاً 
إلــــى 19( الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو 30,000، لــديــهــم 
صلات بـأحداث 7 أكتوبر. رغم أن »إسرائيل« 
ــــة مــوثــوقــة تــدعــم ادّعـــاءاتـــهـــا، قــامــت  لـــم تـــقـــدّم أدلّـ
الولايات المتحدة، مع 15 دولة أخرى، بتعليق 
تبرعاتها لوكالة اللاجئين الفلسطينيّين. أعادت 
معظم الدول تمويلَها بعد تحقيقات مستقلّة في 
مزاعم »إسرائيل«، لكن في بعض الحالات، تم 
تــخــصــيــص الأمــــــوال الـــمُـــعـــادَة لإدارة الــمــخَــاطــر 
»أيْ تعزيز سياسات مكافحة الإرهــاب وآليات 

المراقبة في تدفقات المساعدات المدنية«.
في الولايات المتحدة، وقّع بايدن في آذار قانون 
الـــمـــوحّـــدة  ــانـــون الاعـــتـــمـــادات  قـ أو   ،2882  HB
لعام 2024، الذي يتضمّن بنداً يحظر استخدام 
الأمـــــــــوال لـــصـــالـــح الأونــــــــــــروا. وبــــالــــتــــالــــي، أصــبــح 
هناك قَطع شامل ومصرَّح به قانونياً للتمويل 
الأمريكي لــأونــروا. وكانت الــولايــات المتحدة 
أكبر مموّل للوكالة، حيث وفرت أكثر من ربع 
مــيــزانــيــتــهــا. إضــافــة لــذلــك، أقـــر »الإســرائــيــلــيــون« 
ــمــة  ــراً تـــشـــريـــعـــاً يــصــنــف الأونـــــــــروا كـــ»مــنــظَّ مــــؤخــ
ــــة« ويـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــعـــمـــل فـــــي الأراضـــــــي  ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
تعني هذه  »الإسرائيلية«.  للسيطرة  الخاضعة 
الـــخـــطـــوة عـــواقـــب كـــبـــيـــرة، لأنّـــهـــا تُـــفـــعّـــل ســيــاســة 
»عدم الاتصال«، ما يمنع أيّ تفاعل مباشر بين 
»إسرائيل« والأونــروا. يعدّ ذلك خطيراً للغاية، 
حيث تعتمد الأونــروا على التفاعل الهيكلي مع 
»إسرائيل« لتنفيذ عملياتها الإنسانية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

	Ǩ جاك غروس: الفلسطينيون يعتمدون بشكل 
الواقع  هذا  وتسييس  المساعدات،  على  كبير 
المشهد  هو  وما  الأونروا،  هي  ما  جديداً.  ليس 

العام للمساعدات في فلسطين المحتلة؟

يــعــتــمــد الــفــلــســطــيــنــيــون بـــشـــدّة عــلــى الــمــســاعــدات 
والاحــتــال  المستمرة  التهجير  عمليات  بسبب 
الــطــويــل الأمـــــد، الــــذي أدّى إلــــى تــدمــيــر قــدرتــهــم 
على بناء اقتصادٍ ذاتيٍّ مستدام. تمّ تضمين هذا 
الأمـــر بشكلٍ هيكلي فــي اتــفــاقــيــات أوســلــو. بعد 
توقيع هذه الاتفاقيات في التسعينيّات، حدثت 
زيادة حادة في المساعدات الخارجية التي قيل 

إنّها تهدف إلى بناء مؤسَّسات دولةٍ فلسطينية 
ــتـــــال، لــم  ــ ــتـــمـــرار الاحـ مــســتــقــبــلــيــة. ولـــكـــن مــــع اسـ

تتحقّق هذه الإمكانية السياسية.
يــمــكــنــنــا أن نـــبـــدأ بــــــالأونــــــروا. تـــأســـســـت الـــوكـــالـــة 
فـــي عـــام 1949 مـــن قــبــل الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
الــمــتــحــدة عــقــب تــأســيــس »إســرائــيــل« والتهجير 
المتزامن لأكثر من 700,000 فلسطيني. كُلِّفَت 
الأونـــــــــروا بــمــهــمّــة تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة والــحــمــايــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن الــــذيــــن فــــقــــدوا »الــــمــــنــــازل وســبــل 
مة  الــعــيــش« ولــذرّيــتــهــم. وتُــعــتــبَــر الــوكــالــة المنظَّ
ــيـــدة الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تُــعــنــى  الـــوحـ
تـــقـــدِّم الأونـــــروا  الفلسطينيين.  بــمــعــانــاة  حـــصـــراً 
مــســاعــدات إنــســانــيــة حــيــويّــة تشمل الــمــســاعــدات 
الغذائية والإغــاثــة والخدمات الأخــرى للّجئين 
الفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الغربية 
والدول العربية المحيطة مثل سورية والأردن 

ولبنان.
يــــخــــتــــلــــف تـــــفـــــويـــــض الأونــــــــــــــــــــروا عــــــــن تــــفــــويــــض 
الـــمـــفـــوَّضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
إنهاء  إلــى  الـــذي يسعى   ،)UNHCR( اللاجئين
وضـــع الــاجــئــيــن مــن خـــال »الانـــدمـــاج المحلّي 
فــي البلد المضيف، أو إعـــادة التوطين فــي بلد 
ثـــالـــث، أو الــــعــــودة إلــــى الـــوطـــن عــنــد الإمــــكــــان«. 
ــا الأونـــروا، فلديها تفويضٌ يتمثل في إدارة  أمّ
الفلسطينيين  لــاجــئــيــن  والــحــمــايــة  الــمــســاعــدات 
حتى يتمّ التوصل إلى تسوية عادلة لقضيّتهم، 
وهــو ما يشمل خيار العودة إلــى المنازل التي 
هُجِّروا منها، كما ينص عليه القرار 194 للأمم 
المتحدة. بناءً على ذلك، لا تسعى الأونروا إلى 
ق  الــاّجِــئ الفلسطيني إلّ إذا تحقَّ إنــهــاء وضــع 
هذا الحلّ السياسيّ. وهذا يجعل الأونروا فريدةً 
مــن نوعها، حيث تلتزم منذ زمــن طويل تجاه 
الفلسطينيين،  الــاجــئــيــن،  مجموعة واحـــدة مــن 
ـــم الــــيــــوم نـــحـــو 5.9 مــلــيــون  ـــددهـ ـــن يــبــلــغ عـ ـــذيـ الـ
شخص مؤهَّلين للحصول على خدماتها. تدير 
الأونروا اليوم أزمةً إنسانية كان من المفترض 
أن تكون قصيرة الأمـــد، لكنها اســتــمــرّت سبعة 

عقود ولا تزال قائمة.
إلــى جــانــب الأونــــروا، هــنــاك العديد مــن الجهات 
الـــفـــاعـــلـــة فــــي مـــجـــال الــــمــــســــاعــــدات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
وكـــالات ثنائية ومتعددة الأطـــراف، ومنظمات 
غير حكومية  دولــيــة، ومنظمات  غير حكومية 

لماذا يستهدفون الأونروا؟ الشروط الأمريكية-
في 28 تشرين الأول الماضي، صوّت 

الكنيست »الإسرائيلي« على إغلاق 
عمليات »وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى: الأونروا«، وتصنيفها 

كـ»منظمة إرهابية«. لفهم علاقة 
»إسرائيل« والولايات المتحدة 

بـ»الأونروا«، ومكانتها ضمن النظام 
مات المساعدات في  الأوسع لمُنظَّ

فلسطين، وتسييس وتوظيف إيصال 
المساعدات، تمّ إجراء مقابلة مع »ليزا 

بونغاليا Bhungalia Lisa«، مؤلّفة 
الكتاب الجديد »الإمبراطورية المرنة: 
إعادة صياغة الحرب عبر المساعدات 
في فلسطين«، وهي أستاذة مساعدة 

في الجغرافيا والدراسات الدولية 
بجامعة ويسكونسن-ماديسون 
الأمريكية، وباحثة في الحروب 

الحديثة والقانون. ورغم أنّ المقابلة 
أُجريت قبل تصويت الكنيست 

»الإسرائيلي«، ففيها الكثير من الشرح 
والتوضيح لفهم آلية عمل المساعدات 

الغربية ومحاولتها إدامة الهيمنة 
الإمبريالية. وإليكم أبرز ما جاء في 

المقابلة.

فــلــســطــيــنــيــة، ومــــقــــاولــــون مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ومنظمات قاعدية. تعمل كل هذه الجهات ضمن 
سياقات وضغوط قانونية ومؤسَّسية ووطنية 
محدَّدة. سأركّز في نقاشنا اليوم بشكل رئيسي 
ــيــــة:  ــيــــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــ ــكــ عـــلـــى »الـــــوكـــــالـــــة الأمــــريــ
أشـــــــارت  واشــــنــــطــــن  أنّ  خــــصــــوصــــاً   ،»USAID
إلــى نيّتها إعـــادة توجيه الــمــســاعــدات بعيداً عن 
الأونروا نحو USAID وشركائها على الأرض.

كــان على USAID أن تـــوزّع نحو 500 مليون 
دولار بين عامي 2021 و2024 في غزة والضفة 
الغربية. يجب وضــع نقطة أساسية أخــرى في 
الاعتبار، هي أن كل ما نناقشه اليوم يجب أن 
ــــع لــلــدعــم الــعــســكــري  يُــفــهــم ضــمــن الــســيــاق الأوسـ
الأمريكي لـ»إسرائيل«، والــذي يبلغ 3.8 مليار 
دولار ســنــويــاً. قــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أكثر 
ــاعـــدات عــســكــريــة  كـــمـــسـ مـــلـــيـــار دولار  مــــن 228 
»لإسرائيل« منذ تأسيسها، ومنذ تشرين الأول 
وحـــده، تلقت »إســرائــيــل« أكــثــر مــن 17.9 مليار 
دولار كــمــســاعــدات. يجب النظر إلــى كــل شيء 

في ضوء هذه الأرقام والعلاقة التي تكشفها.

	Ǩ ُديلان سابا: يدرس كتابُكِ كيف أثّرتْ إجراءات
المتحدة  الــولايــات  في  الإرهـــاب  مكافحة 
في  المساعدات  منظومة  من  جزء  كل  على 
المعتمدة  الأنشطة  حوّلت  حيث  فلسطين، 
المشاركة  إلى  التعليم  -من  المساعدات  على 
آخر  مجال  إلى  اليومي-  البقاء  إلى  المدنية 
الاحــتــال.  قبل  مــن  والسيطرة  للمراقبة 
الأمني  ل  )الَأمْنَنَة/التدخُّ تطوَّرت  كيف 
منذ  المساعدات  في   )Securitization

السنوات الأولى »للحرب على الإرهاب«؟

ــا يــمــكــن قــولــه هــنــا، والـــولايـــات  هــنــاك الــكــثــيــر مــمّ
ــيـــــدة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت  ــ الــــمــــتــــحــــدة لـــيـــســـت الـــــوحـ
لكنها لاعب  كسلاح،  للفلسطينيين  المساعدات 
ــــة«  ــنَـ ــ ــنَـ ــ ــبـــيـــر، وأطـــلـــقـــت عـــمـــلـــيـــات »أَمْـ ذو نــــفــــوذ كـ
ــزايــــدة لـــلـــمـــســـاعـــدات، تــــم تـــقـــلـــيـــدهـــا بــــدرجــــات  ــتــ مــ
متفاوتة من معظم وكالات المساعدات الغربية 

العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
القوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب جزءٌ مهمّ 
جداً من القصة. تمّ دمج هذه القوانين والقوائم 
الـــــــســـــــوداء فـــــي تــــدفــــقــــات الــــمــــســــاعــــدات الـــمـــدنـــيـــة 

الأمــريــكــيــة الــمــقــدَّمــة للفلسطينيين، وتــأثــيــرُ ذلــك 
هو ما درستُه وكتبتُه في كتابي. وقد تعزّزت 
ــيــــاســــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب بـــعـــد أحـــــــــداث 11  ســ
أيلول، فهي ليست جديدة بأيّ حال. في الواقع، 
كـــمـــا أوضــــحــــتُ فــــي كـــتـــابـــي، تــــم وضـــــع الأســـــاس 
لكل ما حدث بعد 11 أيلول خلال التسعينيّات، 

وخصوصاً في اتفاقيات أوسلو.
يــــعــــود الأمــــــــر إلـــــــى مـــــا قــــبــــل ذلـــــــك أيــــــضــــــاً. يـــنـــصّ 
قـــانـــون الـــمـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي لــعــام 
1969 عــلــى أنّ الأونـــــروا يــجــب أن تضمن عــدم 
ى  توجيه أيّ مساعدات أمريكية لأيّ لاجئ تلقَّ
تدريباً عسكريّاً من عضو في »جيش التحرير 
ــاً فـــي أيّ »عــمــل  الــفــلــســطــيــنــي« أو كــــان مـــشـــاركـ
ــار »داريــــــــل لـــــي« فــــي تــقــريــر  ــ إرهـــــابـــــي«. كـــمـــا أشــ
نُشر بالشراكة بين Palestine Legal ومركز 
الــحــقــوق الـــدســـتـــوريـــة، هــــذه هـــي الـــمـــرة الأولــــى 
التي يظهر فيها مصطلح »الإرهاب« في قانون 

اتّحادي أمريكي.
شهدت التسعينيّات فترةً حرجة تمّ فيها إنشاء 
الأســاس القانوني لهذا الهيكل. في عام 1996، 
أصدر الكونغرس قانون »حظر الدعم المادي« 
كـــجـــزء مــــن قــــانــــون مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وعــقــوبــة 
الإعدام الفعّالة. وقبل ذلك، وقّع »بيل كلينتون« 
في عام 1995 الأمرَ التنفيذي رقم 12947، الذي 
جمّد أصول »الإرهابيين الذين يهدّدون عملية 
الــســام فــي الــشــرق الأوســــط« داخـــل الــولايــات 
الــمــتــحــدة. فـــرَضَ هــذا الأمـــرُ التنفيذي عقوباتٍ 
التعامل معها، حيث  كــيــانــات معيَّنة ومــنــع  على 
مة، بما في ذلــك حماس والجهاد  حــدّد 12 منظَّ
فـــرداً  الفلسطيني وحـــزب الله، و18  الإســامــي 
ــيــن مــحــدَّديــن  مــرتــبــطــيــن بــهــا كـــ»إرهــابــيــيــن خــاصِّ

 .»SDTs
ــهــجٍ يعتمد على  يمثل هـــذا بــدايــةَ الــتــحــوُّل إلـــى نَ
»الــقــوائــم« لتجريم دعــم »الإرهــــاب«، حيث يتم 
اعــتــبــار أيّ دعــــمٍ أو اتــصــال مــع الــكــيــان الــمــدرَج 
ــانـــونـــيّ بــمــوجــب  عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء غـــيـــر قـ

القانون الأمريكي.
ــــول، تــــم تـــوســـيـــع لــغــة  ــلـ ــ فــــي فــــتــــرة مــــا بـــعـــد 11 أيـ
الارتباط في قانون »حظر الدعم المادي«، ممّا 
زاد بشكل كبير مــن الأنــشــطــة والــعــاقــات التي 
القانون  بموجب  قانونية  غير  اعــتــبــارهــا  يمكن 
الأمــريــكــي. وقــد كــان لــهــذا الإطـــار »الارتــبــاطــي« 

أوّل ظهور 
لمصطلح »الإرهاب« 

في قانونٍ اتّحادي 
أمريكي كانَ 

أواخر الستينيّات 
مستهدِفاً 
المقاومة 

الفلسطينية بالذات

شؤون استراتيجية
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آثـــارٌ مــدمِّــرة بشكل خــاص فــي فلسطين، حيث 
ـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة  تـــقـــوم الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــظَّ
والـــمـــتـــعـــاقـــديـــن الــــذيــــن يــتــلــقــون أمــــــــوالًا أمــريــكــيــة 
بـــــفـــــرض رقــــــابــــــة شــــــديــــــدة لــــلــــتــــأكّــــد مــــــن أنّــــــهــــــم لا 
يخالفون قوانين العقوبات وسياسات مكافحة 

الإرهاب الأمريكية.

	Ǩ عن أكثر  تخبرينا  أن  يمكنكِ  هل  سابا:  ديلان 
USAID هنا؟ كيف  الذي تلعبه  المهمّ  الدور 
تنفيذ  في  دورهــا  وما  فلسطين،  في  تعمل 
الذي  ــاب  الإره لمكافحة  القانوني  النظام 

وصفتِه؟

تعمل USAID بشكل شــبــه حــصــري مــن خــال 
 intermediary مــا أســمّــيــه »الــمــجــال الــوســيــط
sphere« - وهو شبكة واسعة من المنظمات 
ــيــــة الـــــدولـــــيـــــة والــــمــــتــــعــــاقــــديــــن مــن  غــــيــــر الــــحــــكــــومــ
ــلـــى مــنــح  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عـ
وعــقــود USAID، ثــم يــقــومــون بتنفيذ مشاريع 
المساعدات فــي فلسطين، ســواء عبر شراكات 
ــــن خـــــــال الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــــع مـــنـــظـــمـــات مـــحـــلّـــيـــة أو مــ مــ
المباشر على الأرض. تمثّل هذه الهيئات بنيةً 
تــحــتــيــة حـــاســـمـــة يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــا نـــقـــلُ قــوانــيــن 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الأمـــريـــكـــيّـــة وتــســلــيــطــهــا على 

الأجسام والأماكن البعيدة.
العلاقة التعاقدية التي يتم إشراك هذه الهيئات 
فيها تتبلور بشكل أفضل في وثيقة تــمَّ دمجُها 
في بعثة USAID في الضفة الغربية وغزة عام 
2003، وهـــي »الأمــــر الإداري 21«. يــعــمــل هــذا 
ــأداةٍ لــنــقــل الــمــخــاطــر، حــيــث يــتــم تحميل  ــ الأمــــر كـ
المسؤولية عن الالتزام بنظام مكافحة الإرهاب 
الأمـــريـــكـــي لــلــهــيــئــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــعــامــل مــع 

أموال المساعدات الأمريكية.
مــن بين المهام التي يُــطــلَــبُ مِــن هــذه الــوكــالات 
الشخصيّة  المعلومات  تنفيذُها: جمعُ  التعاقدية 
ــيـــن الـــذيـــن  ــيّـ ــيـــسـ ــــمــــات الـــرئـ ــــن الأفــــــــــراد والــــمــــنــــظَّ عـ
يـــــتـــــلـــــقّـــــون أمـــــــــــــــــوالَ الــــــمــــــســــــاعــــــدات الأمــــــريــــــكــــــيّــــــة، 
ق منهم عبر قــواعــد بيانات  وفحصُهم أو التحقُّ
ــــاب الأمــريــكــيــة،  ــ الاســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة الإرهـ
والحصول على شهادة »مكافحة الإرهاب« من 
المستفيدين المحتمَلين من المنح، والتي يتعين 

عليهم فيها نبذ »الإرهاب« والتعهد بعدم العمل 
أو الارتباط بأفراد أو مجموعات مدرجة على 
القوائم السوداء، والالتزام بالشروط التقييدية 

في اتفاقيات التمويل.
بــســبــب الــمــخــاوف مـــن انــتــهــاك قــوانــيــن مكافحة 
الإرهاب الأمريكية، قامت العديد من المنظمات 
ــيـــة والـــــــوكـــــــالات الـــتـــعـــاقـــديـــة الـــتـــي  ــكـــومـ غـــيـــر الـــحـ
تــتــلــقــى أي نــــوع مـــن الــتــمــويــل الأمـــريـــكـــي بــبــنــاء 
آليات مراقبة واسعة وإجــراءات شُرَطيّة ضمن 
بـــرامـــج مــســاعــداتــهــا، مــثــل الــفــحــوصــات الأمــنــيــة، 
والشهادات، والبنود التعاقدية التقييدية. وفي 
بــعــض الــــحــــالات، تـــم اســتــبــعــاد مــنــاطــق بــأكــمــلــهــا 
أو بــلــديــات كــامــلــة »تُـــرمـــز بـــاســـم derog« من 
تدفّق المساعدات لتجنّب انتهاكاتٍ قانونيّة أو 
تدابير عقابية ذات صلة. كما قــال مدير إحــدى 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــدولــيــة الــتــي تــديــر 
أموالًا أمريكية في فلسطين: »الأموال لا تذهب 
لأيّ شيء يُعتبر محفوفاً بالمخاطر من الناحية 

القانونية«.
تمييز مهمّ يجب تسليط الضوء عليه هنا؛ هو 
بين الأمــــوال الأمــريــكــيــة الــتــي يتم توجيهها من 
خــال منظمة متعددة الأطـــراف، مثل الأونــروا 
أو أيّ وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وتلك 
التي تُــدَار ثنائياً عبر USAID. الأونــروا ليست 
مـــســـتـــثـــنـــاةً مـــــن تــــفــــويــــضــــات الأمــــــــن وســــيــــاســــات 
ــنَـــنَـــة«  مــكــافــحــة الإرهــــــاب الأمـــريـــكـــيـــة، إلّ أنّ »أمْـ
الــــمــــســــاعــــدات فــــي الـــســـيـــاق الأمــــمــــي تــــتــــمّ بــشــكــل 
مختلف إلى حَدّ ما. لطالما نوقِشَت الاحتكاكات 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن أنـــظـــمـــة مــكــافــحــة 
الخاصة  المتحدة وتلك  للأمم  التابعة  الإرهـــاب 
بالدول المانحة الفردية في الأوساط القانونية 

والسياساتيّة.
تمّ تكليف الأونروا بالالتزام بسياسات مكافحة 
الإرهـــــــــــاب الأمــــريــــكــــيــــة وشــــروطــــهــــا مـــنـــذ أواخــــــر 
الـــســـتـــيـــنـــيّـــات. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يـــحـــدد إطــــار 
الــتــعــاون بين الــولايــات المتحدة والأونــــروا أنّ 
الأونروا يجب أنْ تتخذ »كلَّ التدابير الممكنة« 
ــــوال  لــضــمــان عــــدم اســـتـــخـــدام أيّ جــــزء مـــن الأمـ
الأمريكية »بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم 
أفرادٍ أو كياناتٍ مرتبطة بالإرهاب«. ومع ذلك، 
يتمّ توفير مستوى معين من الحماية للوكالات 
الأمميّة لضمان ألّ تطغى السياسات المرتبطة 

مات غير الحكومية« الصهيونية للإغاثة و»المنظَّ

بمكافحة الإرهــــاب لــلــدول الأجــنــبــيــة تــمــامــاً على 
الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية الأخــرى، بما 
ــــك تـــلـــك الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــقـــانـــون  فــــي ذلـ

الدولي الإنساني.
هــــــــــذا الــــــــوضــــــــع لا يــــنــــطــــبــــق بــــــــالــــــــضــــــــرورة عـــلـــى 
تــدفّــقــات الــمــســاعــدات الــثــنــائــيــة الأمــريــكــيــة، حيث 
إنّ الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــمـــقـــاولـــيـــن، 
ــيـــرهـــم مــــن الـــوســـطـــاء الــــذيــــن يـــتـــلـــقّـــون مــنــحــاً  وغـ
ــيـــة يـــتـــعـــامـــلـــون بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــكـ ــــوداً أمـــريـ ــقــ ــ وعــ
ــنـــطـــن ويـــخـــضـــعـــون لــمــســاءلــتــهــا بــشــكــل  مــــع واشـ
أساسي. وكما ورد في دراسةٍ نُشِرَت من قِبَل 
مشروع مكافحة الإرهــاب والقانون الإنساني، 
فـــــــإنّ الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــظــمــات 
الإنسانية الدولية »لا تتعامل عــادةً مع تدابير 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب كــقــضــيــة مستقلة بــذاتــهــا« بل 
ــا كـــعـــنـــصـــرٍ واحــــــد ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــةٍ أوســــع  تــــراهــ
من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ 

البرامج والممارسات الإنسانية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تـــبـــدأ الــتــشــريــعــات الــمــتــعــلّــقــة 
بمكافحة الإرهــــاب مــن فــرضــيــة أنّ طــرفــاً معيناً 
في الصراع هو »أو قد يكون« مجرماً، وبالتالي 
يمكن اســتــبــعــادُه مــن تلقّي الــمــســاعــدات. عــاوةً 
على ذلك، حتى لو تم اعتبار شخصٍ ما مقاتلًا 
وبــالــتــالــي تـــمَّ اســتــبــعــادُه مـــن تــلــقّــي الــمــســاعــدات 
بموجب القانون الــدولــي الإنساني، فــإنّ علاقَة 
الاستبعاد هذه لا تمتد عادة إلى عائلةِ المقاتِل 
ــــذا لـــيـــس الـــحـــال  أو الـــمُـــعـــالِـــيـــن مــــن قـــبَـــلـــه. لـــكـــن هـ
ــاســــات مــكــافــحــة  ــيــ بــــالــــضــــرورة مــــع قــــوانــــيــــن وســ
الإرهاب الأمريكية والمنطق الارتباطي الواسع 

الذي يدعمها.
لــذلــك، يــمــكــن أن تــــؤدي إعــــادة تــوجــيــه التمويل 
الأمــريــكــي مــن الأونــــروا إلــى USAID ووكــالات 
أخرى إلى ظهور أشكال جديدة من الاستبعاد 
داخـــــــل مـــجـــتـــمـــعِ الـــاجـــئـــيـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن. إنّ 
تـــداعـــيـــات مــثــل هــــذا الاحـــتـــمـــال خــطــيــرة لــلــغــايــة، 
سواء فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية 
الــــفــــوريــــة فــــي غــــــزة، أو بــالــنــســبــة لآفــــــاق إعـــــادة 

التأهيل وإعادة الإعمار في المستقبل.

	Ǩ جاك غروس: يصف كتابُكِ عدة حالاتٍ لعب
فيها الامتثالُ لقوانين مكافحة الإرهاب دوراً 
في خلق انقساماتٍ تعجيزية بين المجموعات 

نفسها  تنظيم  تحاول  التي  الفلسطينية 
هل  لمجتمعاتها.  برامجَ  وتطويرَ  سياسياً 
أمْنَنَة  تأثير  كيفيّة  عن  تخبرينا  أن  يمكنكِ 
المساعدات على المجتمع المدنيّ الفلسطيني 
العقوبات  مخاوف  بين  الناس  يتنقّلُ  وكيف 

والانقسامات التي تولِّدها هذه المخاوف؟
تبنّى الفلسطينيون العديد من الاستراتيجيات 
المساعدات.  أمْنَنَة  عمليات  تعميق  مع  للتعامل 
بعضهم اخــتــار رفـــضَ الــتــمــويــل الأمــريــكــي كــلــيّــاً. 
فـــــي عــــــام 2003، عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، أعــلــنــت 
ــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الفلسطينية  شــبــكــة الــمــنــظَّ
إدراج  عــلــى  ردّاً   USAID مــقــاطــعــة   )PNGO(
»شــهــادة مكافحة تــمــويــل الإرهـــــاب« فــي الــمِــنَــح 
ــــن عــلــى  ــيَّ والاتــــــفــــــاقــــــيّــــــات الــــتــــعــــاونــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــعــ
المنظمات الفلسطينية توقيعُها قبل الدخول في 

اتفاقيات التمويل.
وعبّرت هذه الشبكةُ عن قلقها من أنّ المنظمات 
الفلسطينية تُجبَر على توقيع وثيقةٍ تنصُّ على 
قَـــطـــع الـــعـــاقـــات مــــع الـــكـــيـــانـــات والأفـــــــــراد الـــذيـــن 
تصنّفهم واشنطن على أنّهم إرهابيون - وهي 
تــصــنــيــفــات، كـــمـــا ذكـــــــرتُ ســـابـــقـــاً، تــشــمــل الــعــديــد 
مـــن الــشــخــصــيّــات والـــحـــركـــات والأحــــــــزاب الــتــي 
ــعــتــبَــر جـــــزءاً لا يــتــجــزّأ مـــن الــنــضــال الــتــحــرّري  تُ

الفلسطيني.
مــــن الــــواضــــح لــلــفــلــســطــيــنــيّــيــن أنّ أيّ نـــشـــاط، 
أو تـــصـــرّف أو حــتــى خـــطـــاب، يـــعـــتـــرضُ على 
السياسي  النظام  »الــمُــخــضَــع« ضمنَ  موقعهم 
ــاً،  ــيّـ ــنـ الـــحـــالـــيّ فــــي فــلــســطــيــن يُــعــتــبــر تـــهـــديـــداً أمـ
ــــاب. يُــــنــــظَــــرُ إلـــى  ــ ــــالإرهـ ــ ــا يُـــــســـــاوى بـ ــ وغــــالــــبــــاً مـ
ــمــــويــــل الإرهـــــــــاب  ــيــــع شــــــهــــــادة مــــكــــافــــحــــة تــ تــــوقــ
كتصديقٍ مباشر على الموقف المشترَك بين 
واشنطن و»تل أبيب«، الذي يجرِّمُ كل شيء 
ما عدا الامتثال الفلسطيني في ظلّ استمرار 
التهجير. كما قال لي أحدُ المتحدثين: »لا أحد 
يريد بالفعل استخدام الأموال لدعم الإرهاب. 
بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، هــــذه مــعــركــة حــــول الـــمـــبـــادئ. 
مــن لــديــه السلطة لــيــحــدّد؟«. بكلمات أخـــرى، 
اعــتُــبــرَتْ هــذه الشهادة مــن قبل الكثيرين في 
الــمــضــادّة والــحــرب  لــلــمــواجــهــة  أداةً  فلسطين 

بالوكالة.

	ǩتتمة المادة في الموقع الالكتروني

عام 2003 أعلنَتْ 
مات  شبكةُ المنظَّ

غير الحكومية 
الفلسطينية 

 USAID َمقاطعة
ردّاً على اشتراطها 

شهادةً »لمكافحة 
تمويل الإرهاب«

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

عدم كفاية »صوابيّة القضية«
يظهر من خــال المتابعة شبه اليومية لتحوّل 
الخطاب العام في المنطقة، وبالطبع تحت تأثير 
الإعــــام الــمــعــادي فــي أهــدافــه لهزيمة المقاومة 
وإضـــعـــاف مــعــنــويــات الــمــجــتــمــع، أنّ الــعــقــل الــعــام 
يتحرّك على وقــع مستوى وحيد مــن المعطَى 
الميداني، المرتبِط بالدَّمار وبالقدرة على تنفيذ 
ــيـــالات وبــمــعــانــاة الــمــهــجَّــريــن، وبــالــمــعــطــى  ــتـ الاغـ
ــــدّة الــــعــــدوان. وهـــذا  الــزمــنــي الــمــرتــبــط بـــطـــول مـ
ــقــــل الـــــعـــــام -وعـــــلـــــى الــــــرّغــــــم مــن  ــعــ يـــجـــعـــل مـــــن الــ
قناعته بالعداء للكيان الصهيوني، وبدعم قضية 
ـــكـــاً بـــصـــوابـــيّـــة  ــاً مـــشـــكِّ ــانــ ــيــ الــــمــــقــــاومــــة- يــجــعــلــه أحــ
ــاً بـــعـــالَـــمـــيـــة  ــكــ ــ ــكِّ الــــمــــعــــركــــة، وأحـــــيـــــانـــــاً أخـــــــــرى مــــشــ
ــالـــح الـــقـــوى  الــــمــــواجــــهــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــــرابــــط مـــصـ
العالَمية التي تواجه عالَم الهيمنة الغربيّ، ولو 
ــدّ الآن، دون انــعــكــاس  ــ بــشــكــلــه الــــدولــــي إلـــــى حـ
ذلـــك بــشــكــل واضــــح كــفــايــةً للعين الــعــاديــة ضمن 
الدول التي تواجه نظام الهيمنة الدولي نفسه. 
وهــذا التشكيك والإحــبــاط وتــراجُــعُ المعنويّات 
لــــيــــس ثــــابــــتــــاً كــــمــــا نــــــــرى، فــــهــــو ولــــكــــونــــه يــعــتــمــد 
التوصيف  بضعف  محكومة  تجريبيّة  مرجعيَّةً 
النظري »الصحيح« للمرحلة، وقانون تطوّرها 
الــضــرورة الداخلية لأزمــة  التاريخي على وقــع 
ــيــــة، ومـــعـــهـــا أزمـــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الــطــبــقــي  ــالــ الــــرأســــمــ
بــشــكــل عــــام - هــــذا الــعــقــل لــكــونــه كــذلــك يــتــحــرك 
ــبــــاط. والـــتـــفـــاؤلُ يــظــهــر مع  بــيــن الـــتـــفـــاؤل والإحــ
ــاءٍ فــــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــمــيــدانــيــة،  ــ ــقـ ــ كــــل ارتـ
لكون هذا العقل يعتمد في تفاؤله على المعطَى 

الـــمـــيـــدانـــي بــشــكــل أســـــــاس، وعـــلـــى فــهــمــه وحــيــد 
الجانب للحرب في شكلها العسكري.

لا نــــقــــصــــد هــــنــــا الــــتــــقــــلــــيــــل مــــــن مــــســــألــــة صـــعـــوبـــة 
التّشكيك فــي حــرصِ  العسكرية، ولا  المواجهة 
غالبية أصحاب هــذا الصوت »القلِق« -وليس 
جميعهم بالطبع- بل ما نحاول الإضــاءة عليه 
ــــام الــــداعــــم  ــعـ ــ ــــو أنّ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــمـــــزاج الـ هـ
للمقاومة والمعادي للكيان ليس كافياً في حربٍ 
ــدة وطــويــلــة الأمــــد )هــــي بــالأحــرى  هــجــيــنــة مــعــقَّ
مفتوحة(، بل ما نحتاجه هو الارتــقــاء بالوعي 
الـــعـــام إلــــى مــســتــوى الــفــهــم الـــنـــظـــري الــســيــاســي 
ــلـــهـــا  ــــرورة الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــحـــمـــل فـــــي داخـ ـــضــ ــ لـ
احتمالاتِ تجاوز نظام الهيمنة في أقرب تقدير، 

وتجاوز الرأسمالية بشكل عام.

العدل الدولية، المجنَّح، البالستي، فرط الصوتي
ــثـــر لـــلـــمـــيـــدان، وبــعــد  ــة لا أكـ ــةٍ شــكــلــيّ ــ ــــراوحـ بـــعـــد مـ
تــمــادي الــكــيــان الصهيوني والــغــرب فــي تسعير 
الــمــواجــهــة ومــعــهــا، شــهــدنــا مــوجــةً مــن الإحــبــاط 
ك العام، دخلَتْ إلى المشهد العالَمي في  والتشكُّ
الأيـــــام الأخـــيـــرة أســلــحــةٌ نــوعــيــة تَـــدخـــلُ الــخــدمــة 
ــا  ــيــ ــامـــــت روســ ــ ــا قـ ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــفــــي أوكــ لأول مـــــــــرّة - فــ
بــــإطــــاقٍ نـــاجـــح لـــــصـــــاروخٍ فـــــرط صــــوتــــيٍّ قــــادر 
ــالـــة مــوجــهــة  عـــلـــى حـــمـــل رؤوس نــــوويــــة، كـــرسـ
للغرب بَعد سماحِ الأخير لأوكرانيا باستخدام 
الــصــواريــخ بعيدة الــمــدى لضرب أهـــداف داخــل 
روسيا. وفي منطقتنا دخلت الصواريخ بعيدة 
المدى والمجنَّحة الخدمةَ لضربِ أهداف داخل 
الكيان المحتل، إضافةً إلى الصمود الأسطوري 
ــنـــانـــيـــة فـــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــيّ،  ــلـــبـ لـــلـــمـــقـــاومـــة الـ

بين التجريب والإحباط والضرورة التاريخية

خلال مسار الحرب القائمة في المنطقة والعالَم، تظهر واضحةً الحاجةُ إلى الارتقاء بمستوى الوعي السياسي 
للقوى السياسية التي تحاول الفعل، ومعها القوى الاجتماعية بالمعنى الواسع، لتلامس ضرورة المرحلة 

وقانونَها الداخلي. هذا الارتقاء ليس ترفاً بل مرتبطٌ بالمجهود الحربي بالمعنى المباشر وبتطوير الهجوم، 
ولاحقاً الترتيب السياسي كتظهيرٍ للكامن في أسباب الحرب نفسها.

المحيطة والتصدّي  البحار  اليمنيّ في  والفعل 
للأساطيل الغربية. وقبل ذلك كان قد صدر قرارٌ 
الــدولــيــة لتوقيف رئيس  مــن المحكمة الجنائية 
وزراء الــكــيــان نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر أمـــنـــه غـــالانـــت، 
وبعدها تتالتْ الدعواتُ الدولية لتطبيق القرار 
ــــدق بـــعـــض مــطــلــقــي تــلــك  ــــدم صــ ــعــــزلٍ عــــن عــ ــمــ )بــ

الدعوات(.
ولــكــن، حــصــلــت أيــضــاً عـــدة أحــــداث »بــعــيــدة عن 
الـــمـــيـــدان«؛ ومــنــهــا لـــقـــاء الــبــريــكــس الـــــذي حصل 
ــا الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي )تــشــريــن  ــ ــيـ ــ ــــازان-روسـ فــــي قـ
الأول 2024(، والــمــوقــف الــروســي فــي مؤتمر 
ــانـــي(  ــثـ ــذا الـــشـــهـــر )تــــشــــريــــن الـ ــ فـــــالـــــداي بــــدايــــة هــ
وخــطــاب الــرئــيــس الــروســي فيه والـــذي تحدث 
عن عوامل السلام و الأمن المشترَك والتكافؤ 
مــــــــذكّــــــــراً بـــــالـــــثـــــورة الـــــروســـــيـــــة ومـــــتـــــحـــــدّثـــــاً بــلــغــة 
مــاديــة-تــاريــخــيــة صــريــحــة عـــن ثـــوريـــة وجــذريــة 
الأحـــــداث الــتــي نعيشها وأكــثــرهــا تــعــقــيــداً، وعــن 
الــفــرد »إنساناً«  القديم، وعــن بقاء  العالَم  زوال 
ــبــــشــــري مـــحـــتـــفـــظـــاً بـــإنـــســـانـــيـــتـــه فــي  الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
مــواجــهــة الــبــربــريــة، وعـــن مــســيــرة الــتــاريــخ التي 
ــافُـــهـــا، وعـــــن ضـــــــرورة الـــجـــهـــود فــي  ــقـ لا يــمــكــن ايـ
أمــام البشرية، كالمناخ والأمــن  القضايا الملحّة 
الغذائي والتكنولوجيا الجديدة، إلخ. )لمراجعة 
الــكــلــمــة فـــي قـــاســـيـــون: »بــوتــيــن يتحدث أمــام 
والمبادئ  التاريخ«  »ديالكتيك  عن  فالداي 
الاستراتيجية للعالَم الجديد«(. وفي المنطقة 
هناك الدّعوات والتحركات التركيّة ضدّ الكيان. 
أمــثــلــةٌ عــديــدة بــعــيــدةٌ عــن الــمــيــدان تعطينا دليلًا 
لــيــس فــقــط عــلــى عــالــمــيــة الــمــواجــهــة بـــل وكــذلــك 
على العقل الاستراتيجي للقوى الدوليّة الفاعلة 
كــروســيــا والــصــيــن فـــي الـــتـــصـــدّي لأزمــــة الــنــظــام 
الإمــبــريــالــي، وهـــو بــحــد ذاتــــه الــحــامــل الرئيسي 
السياسي والاقتصادي للفعل العسكري المباشر 
ــيـــجـــي ولآفـــــاق  ــتـــراتـ ــلــــتــــوازن الاسـ والــــمــــؤسِّــــس لــ
تــطــويــر هـــذا الــفــعــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر ضـــدّ كــلّ 
الأصوات القائلة بتركِنا وحيدين، وبـ»تسوياتٍ 
تحت الــطــاولــة« وبالمتاجرة بنا، وغــيــرهــا. هذا 
الـــتـــوازن هــو الـــذي يسمح الــيــوم، وعــلــى الــرغــم 
من العدوان والتدمير الواسعَين الذي يقوم به 

الكيان والغرب، بقيام الجبهة نفسها. دون هذا 
الــتــوازن لا يمكن لنا الــكــامُ عــن جبهة أســاســاً، 
فيها كل أنواع الأسلحة والتكنولوجيا الحديثة. 
ــــو الــــحــــاضــــن الـــــدولـــــي لــعــنــاصــر  هــــــذا الــــــتــــــوازن هـ
ــــدول على  الــمــواجــهــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، وتـــحـــديـــداً الـ
الرغم من تناقضاتها الداخلية التي تتطلّب الحلّ.

البحث عن »التفاؤل الاستراتيجي«
عـــــامـــــلٌ مــــهــــمٌّ يــــفــــرض ضــــــــــــرورةَ تــــطــــويــــر الـــعـــقـــل 
ــلــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة  ــيــــاســــي لــــيــــس لــ الــــســ
فــقــط بـــل لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل عـــــام، هو 
الانـــخـــراط الــفــاعــل لــلــمــتــابــعــيــن فـــي مــســألــة »فــهــم 
ــا يـــحـــصـــل«. وهـــــذا الـــعـــامـــل يــمــكــن مــتــابــعــتــه من  مـ
خــال تكاثر المقابلات مع شخصيات صحافية 
ــا، إنْ كـــــــان عــلــى  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وســــيــــاســــيــــة وثــــقــــافــــيــــة وغـ
صــفــحــاتــهــم الـــخـــاصّـــة أو عـــبـــر قــــنــــوات مـــتـــعـــدِّدة، 
وســــواء كــانــت تــلــك الــشــخــصــيــات فــي الــغــرب أو 
الــشــرق أو مــن منطقتنا. تلك الشخصيات التي 
ــقــــدّم تـــــصـــــوّراً اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــاً نــقــيــضــاً لـــلـــسَّـــرديّـــة  تــ
دعائيّة  بلغةٍ  تعميمُها لا  التي يجري  المحبِطَة 
شــعــبــويّــة رخــيــصــة، بــل مــن خـــال تــحــلــيــلٍ علميٍّ 
تاريخيّ لمجريات العمليّة العالمية وضمناً في 
منطقتنا. هناك بعض المقابلات المصوَّرة التي 
تــحــصــد عـــشـــرات الآلاف مـــن الــمــتــابــعــات خــال 
يومٍ أو يومَين من تاريخ نشرِها على الشبكة. 
ــــرٌ عــلــى أنّ  وهـــــذا الــبــحــث عـــن »الـــتـــفـــاؤل« مــــؤشِّ
فَــرضَ حالة الإحــبــاط تــواجِــهُ معيقات وعوامل 
ــاؤلًا يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــفــ ــ ــــة تـــحـــمـــل فـــيـــهـــا تــ ــيّ مــــوضــــوعــ
تنظير، فالعدوّ لا ينتصر، والجبهة لم تسقط، 
والــغــرب يــتــراجــع، وقـــوى الــعــالَــم الــجــديــد تطوِّر 
مـــن مــمــارســتــهــا، ولــكــن مــســار الأحــــــداث طــويــل، 
وهــذا بالتحديد مــا يحتاج إلــى تنظير وتوليف 
وتـــعـــمـــيـــم يــــرقــــى إلــــــى الــــتــــفــــاؤل الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
ويــؤسِّــس لــرفــع الانــخــراط الشعبي الفاعل في 
تحقيق التحوّل الجذريّ والعميق الذي تحتاجُه 
الحرب، بل هو السبب الأساس للحرب القائمة. 
مـــطـــلـــوبٌ تـــحـــويـــلُ الإدراك الـــعـــام مـــن مــســتــوى 
الــاّيــقــيــن والــتــشــكــيــك إلـــى زمــــنٍ مــفــتــوحٍ للتغيير 

والفعاليّة.

البحث عن التفاؤل 
رٌ على مقاومةٍ  مؤشِّ

لفَرْضِ الإحباط 
وعوامل موضوعيّة 

تحمل تفاؤلًا يحتاج 
إلى تنظير فالعدوّ لا 

ينتصر والجبهة لم 
تسقط
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــات مــن  ــيــ ــ ــاجــ ــ ــلــــم »نــ ــيــ ــعــــرض فــ ــتــ يــــســ
الــــــرمــــــاد« لـــمـــخـــرجـــتـــه الــفــلــســطــيــنــيــة 
ناهد أبو طعيمة والذي أعيد عرضه 
الــخــمــيــس، 21 مــن الــشــهــر الــجــاري 
ــــوم  ــلــ ــ ــــة وعــ ــافــ ــ ــــحــ ــــصــ ــــد الــ ــهــ ــ ــعــ ــ فــــــــي »مــ
الأخــــــبــــــار« فـــــي تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة، 
بالشراكة مع »منتدى الإعلاميات 
الـــتـــونـــســـيـــات« خـــــال عـــشـــر دقـــائـــق 
قــصــصــاً مــرعــبــة وشــــديــــدة الـــمـــرارة 
عــــــــن الــــــــمــــــــوت والــــــفــــــقــــــد والــــــــنــــــــزوح 
المستمر والأحلام المؤجلة لنساء 
غــــزة وأطــفــالــهــا عــلــى لـــســـان أمــهــات 
ونساء يعشن الحدث الذي ما زال 
مستمراً بتفاصيله المرّة والموجعة 

يوماً بعد آخر.  
ــان عـــرضـــه  ــ ــ يــــوثــــق الــــفــــيــــلــــم، الــــــــذي كـ
ــة لــــــــطــــــــرح الـــــــنـــــــقـــــــاش بـــيـــن  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــنــ ــ مــ
ــــوق  ــقــ ــ طــــــــــــــاب الإعـــــــــــــــــــــام حــــــــــــــول حــ
المرأة الفلسطينية، ما تتعرض له 
النساء من انتهاكات وحشية جرّاء 
عـــــدوان الاحـــتـــال الــمــتــواصــل، ومــا 
تــعــيــشــه بــشــكــل يـــومـــي مـــن مــعــانــاة، 
ويــســرد تفاصيل وقــصــصــاً متنوعة 
غابت عن التغطيات الإعلامية كما 
تــؤكــد مخرجته الــتــي أوضــحــت في 

ــا أن الـــفـــيـــلـــم »مـــحـــاولـــة  ــهـ تـــصـــريـــح لـ
لتسليط الضوء على كل الانتهاكات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــنــســاء مــن قبل 
ــــد الأرقـــــــــــام  ــــؤكــ ــيـــــث تــ ــ الاحـــــــــتـــــــــال، حـ
أن 70% مــــن شــــهــــداء غـــــزة هــــم مــن 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال«، وأنـــهـــا أرادت 
يـــــــكـــــــون »دعـــــــــــوة  ــا أن  ــهــ ــمــ ــلــ ــيــ فــ مــــــــن 
ــــي فــلــســطــيــن  ــكــــرامــــة والـــــحـــــريـــــة فــ ــلــ لــ
ولــبــنــان ويــلــفــت الأنـــظـــار إلـــى عــديــد 
مــن الأســئــلــة اليومية للنساء جــرّاء 
عدم الاستقرار والنزوح المستمر، 
ــــدواء  فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر الـــمـــاء والـ
والـــطـــعـــام وغـــيـــاب أبـــســـط مــقــومــات 

الحياة«. 

»ناجيات من الرماد« مرة أخرى
ثمة فرق كبير يفصل بين ما نسمعه عن حدث ما، 

وما يحدث فعلًا لمن يعيش ذلك الحدث. وقد لا يملك 
من يسمع أو يشاهد سوى التفاعل مع ما يحدث على 

عكس من يعيش الحدث وتفاصيله.  

وأشارت إلى أن إحصاءات هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة التي عرضها الفيلم تكشف نــزوح نحو 
مليوني شخص، بينهم نحو مليون امــرأة في 
غـــــزة، حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الـــخـــامـــس مـــن الــعــام 
الحالي، والسابع منذ الحرب المتواصلة حتى 
الآن. وأن »هــنــاك اســتــهــداف مــقــصــود مــن قبل 
الاحــــتــــال لــــأرحــــام حــتــى لا يـــولـــد جــيــل جــديــد 
ــــة«، حــــســــب تـــعـــبـــيـــرهـــا، وأكـــــــدت  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ يـــــــرث الـ
إحــــصــــاءات ســردتــهــا فـــي عــمــلــهــا الـــوثـــائـــقـــي، إلــى 
أن 10 آلاف امـــرأة قتلهنّ الاحــتــال فــي حرب 
الإبــادة المتواصلة على قطاع غزة، كاشفة أنه 
فــي حــال تــواصــل الــحــرب، فسيتواصل قتل 63 
امــرأة يومياً بالمتوسط الحالي، منهن 37 أمّــاً 
كــل يــــوم، مــا ســيــؤدي إلـــى تــدمــيــر آلاف الأســر 

وتشريد آلاف الأطفال. 
يسلط الفيلم- الذي لخّص 200 يوم من الحرب 
وجــرى تصويره على مــدى 6 أشــهــر- الضوء 
عـــلـــى الـــمـــعـــتـــقـــات، مــــن خـــــال الــــصــــور الــمــوثــقــة 
وتـــقـــاريـــر الأمــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
التي تؤكد تعرّض المعتقلات الفلسطينيات في 

غزة لأشكال متعددة من الاعتداءات.
مــــزج الــفــيــلــم بــيــن الـــشـــهـــادات والأرقـــــــام وفــســحَ 
الــمــجــال لــســرد قــصــص مــن الــواقــع ولــكــنــه حمل 
بــيــن طـــيـــات كـــل قــصــة قــــوة وصـــمـــود ومــقــاومــة 
المرأة الغزية والفلسطينية عموماً رغم الوجع 
ــا لــــلــــمــــوت ومـــخـــطـــطـــات  والـــــــحـــــــزن فــــــي تــــحــــديــــهــ
ــفـــريـــغ  ــة إلــــــــى تـ ــ ــيــ ــ ــــرامــ ــه الــ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الاحـــــــتـــــــال وسـ

الفلسطيني من انتمائه إلى وطنه.

محو ابن إيبو شاشو الكردي من حارم، من مجاهدي الثورة السورية 
الكبرى كان من أطلق الرصاصة الأولى في وجه المحتل الفرنسي 

أخبار ثقافية

المقاطعة ثقافية أيضاً
ــــراً عـــلـــى رســـالـــة  ــــؤخـ ــــع أكــــثــــر مــــن 6 آلاف كــــاتــــب ونــــاشــــر وعــــامــــل ثـــقـــافـــي مـ ــ وقّـ
تــرفــض الــتــعــاون مــع مــؤســســات »إســـرائـــيـــل« الــثــقــافــيــة، وتــحــديــداً دور النشر 
»الإسرائيلية« التي وصل عددها إلى 98 دار نشر. ضمن إطار حملة مقاطعة 

الاحتلال اقتصادياً وثقافياً وفنياً. 
ونـــشـــرت »مـــؤســـســـة فــلــســطــيــن لــــــأدب« فـــي لـــنـــدن وفــلــســطــيــن، رســـالـــة أكـــدت 
فيها أن حملة التواقيع »تــعــدّ خطوة أولــى مهمة نحو مقاطعة أوســع تشمل 
الأكــاديــمــيــيــن الإســرائــيــلــيــيــن مــســتــقــبــاً، مـــع تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة لــلــمــؤســســات 

السياسية والعسكرية في الدول الإمبريالية«.
وشملت الأسماء الموقعة كتّاباً وكاتبات حائزين على جوائز »نوبل« و»بوكر« 
و»بوليتزر«، من بينهم سالي رونــي، وآنــي إيــرنــو، وأرونــداتــي روي، وفيت 
ثانه نغوين، وماكس بورتر، وأوشن فونغ، وبيرسيفال إيفريت، وعبد الرزاق 
قــرنــح، وروبــــي كـــور، وميشيل ألــكــســنــدر، وجــوديــث بــاتــلــر، وراشــيــل كوشنر، 

وجومبا لاهيري، وفاليريا لويزيلي، وآخرون.
وبحسب المؤسسة، فإن الرسالة تمثل إعلاناً جماعياً لأكبر مقاطعة ثقافية ضد 
أنهم »لا  الموقّعون  إذ أوضــح  التاريخ،  الثقافية الإسرائيلية في  المؤسسات 
يمكنهم المشاركة بضمير مرتاح مع المؤسسات الإسرائيلية من دون مساءلة 

علاقتها بنظام الفصل العنصري والتشريد«. 

 الاحتفاء بالكوفية الفلسطينية 
وإدراجها على قائمة التراث

الـــكـــوفـــيّـــة  إدراج  ــــن  عـ مـــــؤخـــــراً  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــثـــقـــافـــة  أعـــلـــنـــت وزارة   
الفلسطينيّة عــلــى قــائــمــة الــتــراث غــيــر الــمــادي الــتــابــعــة لـ»منظمة العالم 
ــلـــوم والـــثـــقـــافـــة« )إيـــســـيـــســـكـــو(. جــــاء ذلــــك في  الإســــامــــي لــلــتــربــيــة والـــعـ
مناسبة »يـــوم الــكــوفــيّــة« الوطني الـــذي يــعــود إحــيــاؤه إلــى قـــرار كانت 
قد اتخذته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 2015، يتوشّح فيه 
الطلبة والمعلمون والعاملون في مجال التعليم الموظفون بالكوفيّة، 
ويرفعون الأعــام الفلسطينية. وقــد صــرّح وزيــر الثقافة الفلسطيني، 
الوطنية،  الفلسطينية باتت رمـــزاً لهويتنا  إنّ: »الكوفية  عماد حــمــدان 
وتحكي قصة التمسك بــالأرض والكفاح الفلسطيني«، ووصفها بأنّها 
»الشاهد الصادق على النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وانتشارها 
دليل على تكاتف أطياف المجتمع من أجل الحريّة على مدار عقود من 
الزمن«.  وأكد حمدان أن إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث 
الثقافي غير المادي لمنظمة »إيسيسكو«، يعتبر »إنجازاً وطنياً لصون 
هذا التراث الثقافي الذي تبنته الوزارة، بعد إصرار حملة التراث على 
إدراجـــه على القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير الــمــادي، خاصة أن 

الكوفية باتت رمزاً للهوية الوطنية«.
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كــشــف تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي أجـــــراه مــؤخــراً 
الــصــحــافــي ألان مــاكــلــويــد فــي مــوقــع »مِــنــت 
برس نيوز«، عن تأثير اللوبي الصهيوني 
فــــــــي غــــــــــرف تـــــحـــــريـــــر الاعـــــــــــــــام الأمـــــيـــــركـــــي 
ــــال شـــبـــكـــة واســــعــــة مــــن الــمــوظــفــيــن  مــــن خــ
الصهيوني  اللوبي  منظمات  فــي  السابقين 
ــبـــاك«، و»كــامــيــرا« CAMERA، و مــثــل »آيـ

 ،StandWithUs
وهــم يشغلون الــيــوم مناصب رفيعة فــي غرف 
ــبـــار الأمــريــكــيــة وفــــي وســـائـــل إعــــام بــــارزة  الأخـ
بــــي. ســـــي«، و»ســــــي. إن.  مــنــهــا »إم. إس. إن. 
إن«، و»فـــوكـــس نـــيـــوز«، و»نــيــويــورك تــايــمــز«، 
حيث يقومون بتغطية وإنتاج الأخبار المتعلقة 
بــــالــــحــــرب عــــلــــى غـــــــزة ويــــســــهــــمــــون بـــشـــكـــل غــيــر 
معلن فــي تشكيل الـــصـــورة مــن مــنــظــور منحاز 
إلـــى الــكــيــان ويـــســـاعـــدون فـــي »تــلــمــيــع« صــورتــه 
وإبـــعـــاد الانــتــبــاه عــن مــمــارســاتــه الــوحــشــيــة ضد 
الفلسطينيين، بما فيها حرب الإبــادة الجماعية 

والتطهير العرقي المستمرين ضدهم.

الغرب لن يكون مرجعاً
ــــذه الــتــحــقــيــقــات لـــيـــس بــســبــب  ــأتـــي أهـــمـــيـــة مـــثـــل هـ تـ
كشفها عن العلاقة العضوية فقط، والتي تربط بين 
الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والإعــامــيــة 
ذات الــمــصــالــح والأهـــــــداف الــمــشــتــركــة مــهــمــا كــانــت 
درجـــــة الــتــنــافــس بــيــنــهــا، ومــهــمــا بـــرعـــت فـــي ادعــــاء 
التزامها بشعارات فخمة كالموضوعية والحيادية 
والإنــســانــيــة، بــل مــن أجـــل الــتــحــرر مــن وهـــم شائع 
منذ عــقــود حــول امــتــاك الصحافة الغربية سلطة 
أخــاقــيــة أو ســلــطــة مــهــنــيــة وأنـــهـــا يــمــكــن أن تصبح 
ــــام فــي دول الــجــنــوب أو  مــرجــعــاً للصحافة والإعـ
يمكن أن تتحول إلــى مــرجــع ومــصــدرٍ للمعلومات 
للباحثين لاحقاً في التاريخ والبحوث الإنسانية. 

يــؤكــد ذلــك أحــد الــنــمــاذج المتكررة أثــنــاء التغطية 
الغربية للحرب على غزة وهو الصحافة المرافقة 
ــــون »الــــجــــيــــش  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــث رافـــــــــــق صـ ــيـ ــ لــــلــــجــــيــــش، حـ
ــلـــــي« فـــــي غـــــــزة وتــــبــــنــــوا روايـــــــتـــــــه، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
الــتــجــهــيــل والــــتــــاعــــب بـــالـــعـــنـــاويـــن والــمــصــطــلــحــات 

والأرقــــــــام وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر، والأهــــــم مـــن هــــذا كله 
ــاريــــخــــي الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــقــضــيــة  ــتــ ــاق الــ ــيــ إســـــقـــــاط الــــســ
الفلسطينية. فبالنسبة إلى الصحافة الغربية، بدأت 
أكــتــوبــر 2023 ومــن  يـــوم 7  الفلسطينية  القضية 
خــال ذلــك جــرى إسقاط سياق سياسي وثقافي 
ــيـــاق دولـــي  وتـــاريـــخـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وسـ
وحقوقي أسقطت عبره القانون الدولي وقوانين 
الأمم المتحدة والتقارير الحقوقية الدولية، القائلة 

إنّ هناك شعباً يعيش تحت الاحتلال.

خلفياتهم تكشفهم
بــــالــــعــــودة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــاكـــلـــويـــد فــــــإن الـــتـــأثـــيـــر 
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي فــــــــي الإعـــــــــــــــام الأمـــــــريـــــــكـــــــي لـــيـــس 
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــاً، إذ تـــــوضـــــح خــــريــــطــــة الــ ــ ــيــ ــ ــــرضــ عــ
الإعــام المنشورة، والمهام التي يقومون من 
التأثير  الصهيونية  المؤسسات  بخدمة  خلالها 

الصهيوني بشكل كبير. 
ــــة فـــي  ــــطـ ــــاشـ ــــرغ، وهـــــــــي نـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــــا شـ ــيـ ــ ــمــــل كـ ــعــ تــ
ــــي. ســـــــي«. وقـــد  »آيــــــبــــــاك«، مــنــتــجــة فــــي »إن. بــ
شـــاركـــت فـــي إنـــتـــاج وثـــائـــقـــيـــات تــــــروّج لــصــورة 
إيجابية عن »إسرائيل«. أمــا إيما غــوس، وهي 
مــنــتــجــة فـــي »إن. بـــي. ســــي«، فــقــد كــانــت ســابــقــاً 
عاملة لــدى منظمة إسرائيلية تــهــدف إلــى نشر 
الــــوعــــي حـــــول الـــهـــويـــة الـــيـــهـــوديـــة بـــيـــن الــشــبــاب 
الأمــريــكــي. والكاتبة فــي »ســـي. إن. بــي. ســي«، 
جـــيـــلـــي مـــالـــيـــنـــســـكـــي، كــــانــــت ضـــابـــطـــة ســـابـــقـــة فــي 

قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة. وتــضــم »فــوكــس 
نــيــوز«، وشبكة »ســي. أن. أن« أيضاً موظفين 

ذوي خلفيات إسرائيلية أمنية وعسكرية.
تمتد تأثيرات اللوبي الصهيوني لتشمل الصحافة 
المطبوعة أيضاً، مثل »نيويورك تايمز«. ويذكر 
التحقيق كيف أنّ الصحافيين الذين يعبّرون عن 
آراء داعمة لفلسطين يواجهون حملات تضييق 
وإقصاء من المؤسسات الإعلامية الكبرى. فقد 
كشفت مــذكــرة داخــلــيــة مــســربــة مــن »نــيــويــورك 
صـــراحـــة  مـــنـــعـــت  الـــصـــحـــيـــفـــة  إدارة  أنّ  ــايــــمــــز«  تــ
استخدام مصطلحات مثل »الإبــادة الجماعية« 
و»الـــمـــذبـــحـــة« و»الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي« و»مــخــيــم 
الــاجــئــيــن« و»الأراضـــــي المحتلة« وحــتــى كلمة 

»فلسطين« في تغطيتها الإخبارية.
كما يوضح التحقيق كيف جرى اعتبار التأييد 
لإســرائــيــل أمــــراً طــبــيــعــيــاً فــي الـــدوائـــر النخبوية 
الأمريكية، ويؤكد تراجع ثقة الجمهور الأمريكي 
بوسائل الإعلام، خاصة بعد أن أظهر استطلاع 
حديث نشره »غــالــوب« أن نحو 30 فــي المئة 

فقط من الأمريكيين يثقون بوسائل الإعلام. 
ــــزيـــــف الــــمــــتــــراكــــم لـــعـــقـــود.  ــــل الـ تـــثـــبـــت الــــوقــــائــــع كـ
ويثبت صمود الشعب الفلسطيني وقواه الحية 
ومــقــاومــتــه الأســطــوريــة كـــذب أســاطــيــر الإعـــام 
الغربي وزيفها، فما جــرى ويجري اليوم يفقأ 
الأعــيــن ويــبــدد الأوهــــام بحقائق واضــحــة يثبت 

صدقها أصحاب الحق بدمائهم.

قيمة الاشتراك202560000
 السنوي للأفراد

وضعت الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومناصروه في المنطقة 
والعالم اليوم الجميع أمام معركة مزدوجة إحداهما مباشرة ضد ما يجري من سياسات أنتجتها الأزمة العميقة 

للمنظومة الإمبريالية الغربية والثانية ضد الزيف والكذب الذي كان وما زال يقوم بتغطية هذه السياسات.

ويثبت صمود 
الشعب الفلسطيني 

وقواه الحية 
ومقاومته 

الأسطورية كذب 
أساطير الإعلام 
الغربي وزيفها


